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طوفان الأقصى

شــكّــلــت الــســاعــات الأربــــع والــعــشــرون 
المــاضــيــة نــقــطــة مــفــصــلــيــة فـــي مــســار 
ــيـــش  المـــــواجـــــهـــــة بــــــن المـــــقـــــاومـــــة وجـ
الــعــدوّ على طــول الــحــدود بــن لبنان 
وفــلــســطــن المــحــتــلــة. وقــــد بــــدأ حــزب 
دوفــيــف،  ثكنة  بــضــرب  الــلــه عملياته 
أكثر  موقعاً  زرعــيــت،  بثكنة  وأنهاها 
من 30 إسرائيلياً بين قتيل وجريح، 
الــعــدو  اعـــتـــراف لجيش  آخـــر  بحسب 

مساءً. 

افــتــتــح المــقــاومــون الــعــمــلــيــات عندما 
اســتــهــدفــوا بــصــواريــخ مــوجّــهــة قــوة 
لــوجــســتــيــة عـــبـــارة عـــن جـــرافـــة وفِـــرق 
تابعة لجيش الاحتلال كانت بِصدد 
نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصّت 
وتجسّس ‏في تجمّع مُستحدث قرب 
ــيــــف، مـــا أدى إلــــى تــدمــيــر  ثــكــنــة دوفــ
‏الــقــوة ومــقــتــل طــاقــمــهــا ووقــــوع عــددٍ 
ــابـــات المـــؤكـــدة بــن الــجــنــود  مــن الإصـ
الموجودين حولها بين قتيل وجريح.‏ 

الغموض الذي يعتمده حزب الله في 
مساره العملياتي جنوباً، زاده قلق 

إضافي بعد إعلان الأمين العام لحزب 
الله السيد حسن نصرالله أن »الكلام 

يبقى للميدان، لست أنا من أعلن 
عن الخطوة، وسياستنا في المعركة 
م، ثم 

ّ
الحالية أن الميدان هو الذي يتكل

نأتي نحن لنشرح فعل الميدان، ولذلك 
يجب أن تبقى العيون على الميدان«. 
وهذه المرة الأولى التي تعلن المقاومة 

فيها أنها تترك الأمر للميدان، ما جعل 
الجهات المعادية، تسأل عبر وسائط 
مختلفة... ماذا يعني هذا الأمر؟ هل 

هو ترك الأمر للمقاتلين على الحدود 
ليفعلوا ما يرونه مناسباً، أم أن 

القيادة السياسية فوّضت لهم الأمر 
برمّته، وبالتالي، فإن مسار العمليات 

ونوعيتها تحددهما الضرورات 
العسكرية لا التصورات السياسية، 
أم أن حزب الله يقول للعالم إنه أقفل 

الباب أمام أي حوار سياسي معه حول 
ما يجري على الحدود، تاركاً الأمر 

للميدان؟ 
وكرّر نصرالله السبت ما قاله في 

خطابه الأول بأن توسّع الحرب 
مرتبط بالحرب على غزة، وأن من لا 

يريد توسيع الحرب عليه أن يعمل 
على وقفها هناك. وما شهدته حدود 

ل 
ّ
لبنان مع فلسطين المحتلة أمس، شك

ترجمة لتطور عملية الإسناد التي 
تقوم بها المقاومة الإسلامية للمقاومة 
الفلسطينية. وبدا واضحاً أن الإحاطة 

المعلوماتية التي تمتلكها المقاومة حول 
ما يقوم به جنود العدو على الضفة 
الجنوبية من الحدود، تشكل أساس 

العمليات العسكرية وطريقة تنفيذها 
وطبيعة الأسلحة التي تحتاج إليها. 

وبالتالي، فإن العمليات العسكرية 
تسير وفق برنامج يرتبط بما يقوم 

به العدو، سواء على الحدود مع لبنان، 

أو مع توسّع إجرامه في غزة. كما أن 
قيادة المقاومة، أكدت سابقاً، أن الرد 

على قصف المدنيين لا يحتاج إلى إذن 
منها، وأن على القادة الميدانيين القيام 

بالأمر فوراً وفق برنامج مقرّر سابقاً. 
الأمر الأخير، متصل بأن المقاومة 

، وحلفاءه 
ً
تريد إفهام العدو أولا

وداعميه ثانياً، والمراهنين عليه ثالثاً، 
خذ، وأن 

ُّ
بأن القرار بالمواجهة ات

الميدان يقود بنفسه العمل الميداني 
وفق مقتضيات المواجهة. وبالتالي، 

فإن حزب الله يكون قد أقفل الأبواب 
أمام رسائل التحذير أو التهديد التي 
ترسلها إسرائيل أو الولايات المتحدة 

أو أطراف أخرى. وهو ما لمسته جهات 
غربية في بيروت، بعدما أصيبت 
بالخيبة جرّاء عدم حصولها على 
أجوبة شافية حول ما ينوي حزب 
الله القيام به. ويهدف حزب الله في 

هذا السياق إلى نسف الانطباع الذي 

يروّج له الغربيون في لبنان من أن 
حزب الله مردوع ولن يقدر على القيام 

بما من شأنه دعم المقاومة في غزة. 
ونفي هذا الانطباع يبدأ من استمرار 

عمليات المقاومة، كما يتعزّز من خلال 
مستوى ونوعية هذه العمليات، وهو 

لون إلى مربّع 
ّ
ما جعل الأميركيين ينتق

»التوضيح« بأنهم لا يريدون توسّع 
الحرب، وأنهم لم يصدروا تهديدات 
بأنهم سيقومون بعمل ضد حزب 

الله. وهو كلام حرصت السفيرة 
الأميركية في بيروت دوروثي شيا 

على نشره خلال الأيام العشرة 
الماضية، علماً أن الجميع في بيروت 

وفي الخارج، يعرفون أن واشنطن لم 
تترك جهة عالمية أو عربية أو لبنانية 

تربطها صلة بالحزب، إلا وأرسلت 
إليه عبرها تهديدات مباشرة في 

حال وقف عسكرياً إلى جانب حركة 
حماس.

علي حيدر

لـــم تــكــد تــمــضــي ســـاعـــات عــلــى دعـــوة 
الأمـــــــــن الــــــعــــــام لـــــحـــــزب الـــــلـــــه الـــســـيـــد 
تــــكــــون  أن  إلـــــــــى  الــــــلــــــه  ــر  ــ ــــصـ نـ ــن  ــ ــسـ ــ حـ
الــعــيــون مــوجّــهــة إلــــى المـــيـــدان ولــيــس 
إلــــى الــكــلــمــات، حــتــى ارتـــقـــى مــنــســوب 
ــيــــة عــلــى  ــقــــاومــــة الإســــامــ عـــمـــلـــيـــات المــ
طــول الــحــدود، كــمّــا ونــوعــا. فــي البعد 
الإســرائــيــلــي، يــشــكّــل هـــذا الــســيــنــاريــو 
على  تهيمن  التي  للمخاوف  تجسيداً 
مــؤســســة الـــقـــرار الــســيــاســي والأمـــنـــي 
الـــتـــي أدركــــــــت مـــبـــكـــراً أن خـــطـــة حـــزب 
على  تقوم  غــزة ومقاومتها  لدعم  الله 
تراكمية تصاعدية  عملياتية  سياسة 
ليس واضــحــا الــى أيــن ستصل، وهــذا 
ــم عـــوامـــل الضغط  الــايــقــن يــشــكّــل أهـ
ــذا مـــا يُــفــسّــر  ــ ــقــــرار. وهـ ـــاع الــ

ّ
عــلــى صـــن

قــرار قــيــادة الــعــدو حشد ثلث جيشها 
ونحو نصف منظوماتها الاعتراضية 
ومعظم سلاحها الجوي بحسب وزير 
الأمن يوآف غالانت، مقابل الحدود مع 

لبنان.
مفهوم رئيسي آخر ورد أيضاً في كلمة 
السيد نصر الله، وهو أن »المسار العام 
ــقــيّــم، ننظر، 

ُ
ــلــع، ن

ّ
هـــو أنــنــا يــومــيــا نــط

ة ضد دوريات عسكرية وقوات لوجستية
ّ

ضربات نوعي

قلق بعد الغموض

ماذا قصد نصرالله

بأن الكلمة للميدان؟

»يوم حرب« على حدود لبنان يربك رهانات واشنطن وتل أبيب

 صورة التقطها الزميل علي حشيشو لمسيرة كانت تتحرك في فوق منطقة الجليل الغربي

الجبهة  ــقــرّر ونــعــمــل، وستبقى هــذه 
ُ
ن

إن شاء الله ضاغطة«. ويعني هذا أن 
وسقوفها  العمليات  وتيرة  يحدّد  ما 
ــبــه المــــيــــدان والـــتـــطـــورات 

ّ
ــا يــتــطــل هـــو مـ

الــســيــاق، تعمل  ذات الصلة. وفــي هــذا 
قـــيـــادة المــقــاومــة عــلــى تــقــديــر الــوضــع، 
ز هــــذه 

ّ
ــا يـــــعـــــز ــمــ ــمــــل بــ ــعــ ــــرر وتــ ــقـ ــ ثـــــم تـ

»الــجــبــهــة الـــضـــاغـــطـــة« المــتــكــامــلــة مع 
بقية الضغوط التي ترتكز، أولًا، على 
صــمــود غـــزة شــعــبــا ومـــقـــاومـــة، وعــلــى 
الاســتــنــزاف الــــذي يــتــعــرّض لــه الــعــدو 
الداخلية،  جبهته  وفــي  الــحــدود  على 

وانطلاقاً من ساحات بعيدة أيضاً.
فــيــه  ــــذي ردت  ــ الـ الــتــصــعــيــد  خــــاصــــة 
المــــــقــــــاومــــــة الاســــــامــــــيــــــة امـــــــــس عـــلـــى 
الاعتداءات الاسرائيلية، أجملته القناة 
يجري  مــا  تسمية  مــن  بالسخرية   ،12
حتى الان »أيام قتال«، ونقلت عن قادة 
في قيادة المنطقة الشمالية أن »هناك 
حــربــا فــي الــشــمــال«. وبــحــســب تقارير 
ــــرى، يــبــدو أن  اعــامــيــة اســرائــيــلــيــة أخـ
ــبـــعـــض تــســمــيــة مــــا يــجــري  تـــجـــنـــب الـ
بــالــحــرب يــعــود الـــى قــيــاس مــا يجري 
التي  الــلــه  قــــدرات حـــزب  الـــى  بالنسبة 
تــتــجــاوز أضــعــاف مــا يــتــم استخدامه 

على الحدود.

مع ذلك، أتت ردود المقاومة الإسلامية 
ــة عــــلــــى الـــــــحـــــــدود ضــد  ــديــ ــيــ ــعــ ــتــــصــ الــ
ــيـــات الـــعـــدو ومـــواقـــعـــه وتــجــمــعــاتــه،  آلـ
بــعــدمــا تــقــاطــعــت مـــواقـــف مــســؤولــن 
إســرائــيــلــيــن مــع مــا ذهـــب إلــيــه خــبــراء 
أمــنــيــون فــي وصـــف الــوضــع المستجد 
الفلسطينية   - اللبنانية  الحدود  على 
ــرة مـــنـــخـــفـــضـــة«.  ــيــ ــوتــ بــــأنــــه »حــــــــرب بــ
أتـــى رد غــالانــت  الخلفية،  وعــلــى هـــذه 
على مــواقــف الأمـــن الــعــام لــحــزب الله 
الــســبــت المـــاضـــي، عــنــدمــا اعــتــبــر، بعد 
تقدير وضــع أجــراه مع قيادة المنطقة 
»لم  الــلــه  حــزب  عمليات  أن  الشمالية، 

تعد استفزازاً بل عدوانية«.
وقــبــل تــصــعــيــد حـــزب الــلــه أمــــس، كــان 
رئــيــس شــعــبــة الــعــمــلــيــات الــســابــق في 
اللواء يسرائيل زيف قد  العدو  جيش 
التعامل  فــي  الإســرائــيــلــي  الأداء  انتقد 
مع جبهة لبنان كما لو أنها »أحداث«، 
الجبهة  مــفــاعــيــل  تظهير  عـــدم  بــهــدف 
فرض على القيادة 

ُ
الشمالية، حتى لا ت

الإسرائيلية استحقاقات تتعارض مع 
قرارها بالتفرغ لجبهة غزة، مؤكداً أن 
ما يجري »هو حرب بوتيرة منخفضة 

بشكل يومي«.
وتكشف ردود المسؤولين الإسرائيليين 

والخبراء الأمنيين عن مدى الخطورة 
الــتــي تنظر إليها قــيــادة الــعــدو لمــا قد 
يــــؤول إلــيــه ضــغــط عــمــلــيــات المــقــاومــة، 
خـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا لمـــســـوا أن وتـــيـــرة 
العمليات تتحرك في مسار تصاعدي 
وقد ترتفع الى سقوف أعلى. عبر هذا 
المـــدخـــل، تــحــضــر المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان 
بـــقـــوة لــــدى مـــؤســـســـات الــــقــــرار فـــي تل 
أبــيــب وواشــنــطــن، وخــصــوصــا أن هذا 
المــســار المــيــدانــي التصاعدي يــزيــد من 

فرص السيناريو الذي يخشاه هؤلاء، 
ارتفعت  الحرب  »كلما طالت  أنه  وهو 
احــتــمــالات تــوســعــهــا«. وهــــذا مــا أكّـــده 
نــصــر الــلــه عــبــر مــخــاطــبــة الأمــيــركــيــن 
هــــذه  تــــتــــوقــــف  أن  أردتــــــــــم  »إذا  بــــأنــــه 
 

ّ
وأل المــســانــدة،  جبهات  فــي  العمليات 

تـــذهـــب المــنــطــقــة إلــــى حــــرب إقــلــيــمــيــة، 
ــوقــفــوا الـــعـــدوان والــحــرب 

ُ
عــلــيــكــم أن ت

ــزة. هــــذه هـــي المـــعـــادلـــة«. وهــو  ــ عــلــى غـ

التي  الإقليمية  المعادلة  يوضح  بذلك 
ــا فــي  ــهــ ــائــ ــلـــى إرســ ــة عـ ــقــــاومــ تـــعـــمـــل المــ
المتحدة.  والولايات  إسرائيل  مواجهة 
ولأن الأخيرة قد تجد نفسها مدفوعة 
الى محاولة إحباط هذه المعادلة، أكد 
أن  لـــن يستطيع  ــداً  ــ أن »أحـ الــلــه  نــصــر 
المــقــاومــة لتقف  يضغط عــلــى حــركــات 
ــى عـــن مــســؤولــيــاتــهــا 

ّ
وتــســكــت وتــتــخــل

عـــلـــى الإطـــــــــاق، وهــــــذا أيـــضـــا يــرتــبــط 
بجبهتنا«، مع الإشــارة إلى أن السيد 
نــصــر الــلــه كـــان قــد أعــلــن فــي الخطاب 
ــبـــوع، أن حــــزب الــلــه  الـــســـابـــق، قــبــل أسـ
يمكّنه من مواجهة الأساطيل  أعــدّ ما 

البحرية.
ومن أبلغ المؤشرات التي تؤكد حضور 
ــــاورات  ــــشـ هـــــذه الـــســـيـــنـــاريـــوات فــــي المـ
أبــيــب، ما  الثنائية بــن واشنطن وتــل 
لــفــت إلـــيـــه الــرئــيــس الــســابــق للشعبة 
الأمــن  وزارة  فــي  والأمــنــيــة  السياسية 
ومــســؤول الاســتــخــبــارات الــســابــق في 
الموساد، زوهر بلتي، بأن وزير الدفاع 
الأمــيــركــي لــويــد أوســـن قـــال لــغــالانــت: 
ــا لا  ــربـ ــد حـ ــريـ ــي، نـــحـــن لا نـ ــائــ ــدقــ »أصــ
فـــي لــبــنــان ولا مـــع الـــحـــوثـــيـــن«. وهــو 
موقف تحرص الإدارة الأميركية على 
التي  المتغيّرات  تــوالــي  نتيجة  تــكــراره 

تضغط على مؤسسة القرار السياسي 
والأمـــنـــي فـــي تـــل أبـــيـــب. وتــخــشــى في 
المــقــابــل مـــن أن تــورطــهــا تـــل أبــيــب في 
ردوداً  تــســتــدرج  تناسبية  غــيــر  ردود 

أشد تؤدي الى التدحرج.
فـــــي مــــواجــــهــــة مــــخــــاطــــر هـــــــذا المــــســــار 
ل لبنان الــى »جبهة ضغط«  الــذي حــوَّ
تــصــاعــدي، عــمــد غـــالانـــت الـــى توجيه 
تــهــديــداتــه لــلــبــنــانــيــن وأن حـــزب الــلــه 
»يجرّ لبنان الى حرب قد تقع... سيدفع 
اللبنانيون«.  المــواطــنــون  الثمن  فيها 
والــتــوجــه إلـــى الــلــبــنــانــيــن لــيــس أمـــراً 
عــرضــيــا، بــل جـــزء مــن خــطــة مــدروســة 
لمحاولة تحريض البيئة الشعبية على 
المــقــاومــة بــعــدمــا ثــبــت فــشــل مــحــاولات 
ردعـــــهـــــا. وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تــعــمّــد 
الوزير الصهيوني استحضار المجازر 
الوحشية والتدمير الشامل بالقول إن 
»ما نفعله في غزة نعرف كيف نفعله 
فــــي بـــــيـــــروت«. إلا أنـــــه تـــجـــاهـــل عــمــداً 
الــدفــاع عن لبنان،  المقاومة على  قــدرة 
وعـــلـــى اســـتـــهـــداف المــنــشــآت الــحــيــويــة 
عــــــدوان  أي  عـــلـــى  رداً  ــيــــة  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
يــســتــهــدف الــعــمــق الــلــبــنــانــي. ويــمــكــن 
الاكــتــفــاء فــي هـــذا الــســيــاق بــمــا وصــف 
بــه الــخــبــيــر فــي شـــؤون الأمـــن القومي 

اقتراح  يوسف،  بار  أوري  الإسرائيلي 
توجيه ضربة )استباقية( لحزب الله، 
ــيــــرة«، مــوضــحــا  بـــأنـــهـــا »غـــبـــيـــة وخــــطــ
أي ضربة عقيمة،  التي تجعل  القيود 
وشارحاً النتائج التي يمكن أن تترتب 

عليها )هآرتس 2023/10/28(.
ــاول رفـــع مستوى  ومـــع أن غـــالانـــت حــ
ــقــــولــــه إن  ــلــــى لــــبــــنــــان، بــ الــــضــــغــــوط عــ
»إسرائيل لم تستخدم سوى 10% من 
قــوة ســاح الجو فــي غــزة، وأن مقدمة 
فإنه  الــشــمــال«.  الــطــائــرات تتجه نحو 
 الــنــظــر عن 

ّ
بــذلــك كــشــف أيــضــا، بــغــض

ــام الــتــي أوردهـــــا، حــجــم الضغط  ــ الأرقـ
الذي تمثله جبهة الشمال على قيادة 
وعمق  السياسي،  والمستوى  الجيش 
حضورها في تقديرات القيادة الأمنية 

والسياسية.
ــــى صـــــــــــــــورة كــــاشــــفــــة  ــلـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ هــــــــكــــــــذا تـ
قوى  وبقية  الــلــه  حــزب  لاستراتيجية 
المـــقـــاومـــة فـــي الــضــغــط عــلــى الــطــرفــن 
الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي، مــع التأكيد 
في تحديد  الرئيسي  العامل  أن  دائماً 
مجرى التطورات الميدانية والسياسية 
تحدّده مقاومة غزة وصمود شعبها، 
فــيــمــا الـــســـاحـــات والــجــبــهــات الأخــــرى 

عامل إسناد وتضامن ودعم.

لأفــراد  تجمعاً  المقاومون  واستهدف 
ورويسة  الطيحات  مثلث  فــي  ‏الــعــدو 
قوا 

ّ
العاصي بالأسلحة المناسبة وحق

استهدفوا  كما  إصابات ‏مؤكدة.  فيه 
تجمّعاً لمــشــاة ‏الــعــدوّ فــي بــركــة ريشا 
بــالأســلــحــة المــنــاســبــة وأوقــــعــــوا فيه 
أن يستهدفوا  مــؤكــدة، قبل  إصــابــات 
ــة زرعـــــيـــــت ‏بــــقــــذائــــف المـــدفـــعـــيـــة  ــنـ ــكـ ثـ

قوا فيها إصابات مباشرة.‏ 
ّ
ويحق

بــــدورهــــا، أعــلــنــت »كــتــائــب الـــقـــسّـــام - 
لـــبـــنـــان« مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــــن »قــصــف 
شــمــال حــيــفــا ومــغــتــصــبــتــي شلومي 
ونــــهــــاريــــا شـــمـــال فــلــســطــن المــحــتــلــة 
ردّاً  مــركّــزة  بعدة رشــقــات صاروخية 
على مجازر الاحــتــال وعــدوانــه على 

أهلنا في قطاع غزة«.
المـــــشـــــاهـــــد الـــــتـــــي وزعــــــهــــــا الإعــــــــام 
الــحــربــي فــي حـــزب الــلــه لاســتــهــداف 
ساهمت  وتجهيزاته،  الــعــدو  جنود 
ــاهــا 

ّ
فـــي تــعــمــيــق الــصــدمــة الــتــي تــلــق

القتلى  أعـــداد  أن  أمـــس، وخصوصاً 
والجرحى كانت ظاهرة في المشاهد، 
ــلـــى الــــعــــدو نـــكـــرانـــهـــا،  ــعّــــب عـ مــــا صــ
 عن إخفائها. رغم ذلك، تحدّث 

ً
فضلا

الإعــــام الإســرائــيــلــي عــن عـــدد كبير 
من »الإصابات« في صفوف جنوده 
وضباطه وصلت إلى 30، كحصيلة 

ــــس، مـــن دون أن  لمـــواجـــهـــات يــــوم أمـ
يــقــدّم تفاصيل إضــافــيــة. إلا أنــه أقــرّ 
الله  التي نفذها حــزب  بــأن الضربة 

في »دوفيف« كانت موجعة.
ــل الإعــــام  ــائـ ــاء، حــفــلــت وسـ ــنــ فـــي الأثــ
الإســرائــيــلــيــة بــالــكــثــيــر مـــن الــتــقــاريــر 
ــواقــــف الـــتـــي حـــاولـــت اســتــكــشــاف  والمــ
أو اقـــتـــراح شــكــل المــواجــهــة مـــع حــزب 
ــر« أمـــــس.  ــيـ ــبـ ــكـ ــد »الــــــنــــــزال الـ ــعـ ــه بـ ــلــ الــ
فنقلت القناة 12 العبرية عن المراسل 
ــه إن  ــ ــولـ ــ ــر دفـــــــــــوري قـ ــيــ ــكــــري نــ ــعــــســ الــ
لــردّ مختلف على  إســرائــيــل »تستعد 
هـــجـــوم حــــزب الـــلـــه هــــذا الــصــبــاح في 
إلــى أن رئيس الأركــان  دوف«، مشيراً 
قــوي،  بـــردّ  »يطالب  هاليفي  هرتسي 
ويقول إن الوضع لا يمكن أن يستمر 
على هذا النحو«. بدوره، قال المتحدث 
الــعــســكــري الإســرائــيــلــي فـــي مــؤتــمــره 
ــيـــومـــي إن »الــحــكــومــة  الـ الـــصـــحـــافـــي 
الــلــبــنــانــيــة والــلــبــنــانــيــن يــتــحــمــلــون 

المسؤولية عن أفعال حزب الله«. 
وفــيــمــا كـــان الاتـــجـــاه الإســرائــيــلــي قد 
تغيّر منذ مــا بعد ظهر أمــس صوب 
الــضــغــط الــســيــاســي والإعـــامـــي على 
لـــبـــنـــان ربـــطـــا بـــالـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة 
على جبهته الجنوبية، كانت تقارير 
إعـــامـــيـــة عـــبـــريـــة تــعــتــبــر أن »حـــالـــة 

الــتــصــعــيــد عــنــد الــــحــــدود الــشــمــالــيــة 
تــســتــمــر عـــلـــى الإيــــقــــاع الــــــذي يـــريـــده 
ـــى مـــعـــركـــة 

ّ
ــهــــو يـــتـــبـــن ــر الـــــلـــــه، فــ نــــصــ

اســتــنــزاف ضــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
وإبـــقـــاء المــســتــوطــنــات عــنــد الـــحـــدود 
فارغة، حيث ظهر جليّاً هذا الأسبوع 
أن حــزب الله صعّد من خــال إرســال 
طــائــرات انــتــحــاريــة أوقــعــت إصــابــات 

في صفوف الجيش الإسرائيلي«. 
وانـــتـــقـــدت وســــائــــل إعـــامـــيـــة عــبــريــة 
وزيــــــر الــــحــــرب يــــــؤاف غــــالانــــت الــــذي 
ــم يــكــن أمــامــه ســـوى إطــــاق المــزيــد  »لـ
مــن التهديدات ضــد حــزب الــلــه، فيما 
لــــن يــعــيــد  الــــكــــام  عــلــيــه أن يــعــلــم أن 
المــســتــوطــنــن إلــــى كـــريـــات شــمــونــة«، 
الله  »حــــزب  أن  مــن حقيقة  مــتــخــوّفــة 
ــــال  يـــســـتـــخـــلـــص الـــــــــــــــدروس مـــــــن خـ
ــــدود  ــــحـ ــلــــى الـ ــد الــــقــــائــــم عــ ــيـ ــعـ ــتـــصـ الـ
الشمالية ويحسّن طريقة عمل الفرق 
ــادة لــــلــــدروع، ويـــدخـــل أســلــحــة  المــــضــ
إضــافــيــة فـــي المــعــركــة مــثــل صــواريــخ 

بركان الثقيلة جداً«.
إلـــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــن حـــــــزب الــــلــــه أمــــس 
اســتــشــهــاد اثــنــن مــن مــقــاتــلــيــه، هما: 
حــســن عــلــي حـــرب مـــن بــلــدة سحمر 
الــبــقــاعــيــة، وجــــواد حــســام الــبــزال من 

بلدة البزالية البقاعية.

أكثر من 30 إسرائيلياً بين قتيل 

وجريح بحسب اعتراف العدو

غموض مآل العمليات التصاعدية 

ل أهم عوامل الضغط على 
ّ

يشك

اع القرار في الكيان
ّ
صن

العالم العالم

الجنون الذي يحكم عقل القرار لدى العدو هو ما يقوده إلى ارتكاب الجرائم 
 يبحث عن مستقبل آمن له، يفعل ما 

ً
المتواصلة. لا أحد يمكنه أن يصدّق أن عاقلا

تفعله إسرائيل الآن. وإذا كانت الطبيعة الوحشية لهذا الجنس العاطل من البشر 
م بأفعاله اليوم هو الغضب، ولا شيء آخر. 

ّ
م به، إلا أن أكثر ما يتحك

ّ
هي ما يتحك

وعندما يُشار إلى الجنون، فهذا يعني أن العقل لا يعمل.
كنا جميعاً إزاء جرائم إسرائيل في غزة والضفة، يدفع بعضنا 

ّ
الغضب الذي يتمل

. عندما ننظر 
ً
إلى التخلي عن العقل، ولو للحظات. غالبيتنا تجري تمريناً متخيّلا

ننا من 
ّ
ر بصمت، أو بصوت خفيض، عن وسيلة تمك

ّ
إلى صور الموت والدمار نفك

تدمير كيان العدو، وكل الدول الداعمة له. ويحدث أن يعبّر البعض عن رغباته هذه، 
بالدعوة إلى أعمال لا يقدم عليها سوى المجانين. 

وبمعزل عن كل نقاش قائم أو سيقوم حول التقديرات التي بنت على أساسها حركة 
»حماس« عملية »طوفان الأقصى«، فإن الأسباب العميقة لهذه العملية البطولية، 

 يوم. ولأنها مقاومة مشروعة، 
َّ

تعكس العجز عن تحمّل مزيد من القهر والموت كل
يجوز تسمية مع فعلته بالعمل المحسوب، حتى ولو كانت ردّة فعل العدو على ما 
هي عليه اليوم، إذ لا يمكن للمقاومة، أي مقاومة، أن تكون مردوعة. وكل ما يريده 

العدو من حربه المجنونة اليوم، هو تعطيل الحلم بمقاومة أكبر، وأن يزرع في عقول 
الناس وقلوبهم، وفي مقدّمهم المقاومون، الرعب من العقاب والثمن، لردعهم ومنعهم 

من فعل المقاومة كخيار وحيد لهزيمة هذا العدو الوحش. 
بدأ جنون العدو يتدرّج صعوداً في الإجرام. وما أظهرته الأسابيع الماضية أن داعمي 

كيان الاحتلال ليسوا أقل جنوناً ووحشية. يكفي عدم جرأة هؤلاء على وضع حد 
ون جنوناً عنه، 

ّ
ضح، أن العدو يدرك أن رعاته لا يقل

ّ
لعملية الانتقام المتواصلة، ليت

وهو من كان شريكهم في كل حفلات الجنون الدموية التي رافقت سياسات أميركا 
وأوروبا في بلادنا في العقود الأخيرة.

ا نحن؟
ّ
لكن، ماذا عن

لنتجاوز سريعاً الكلام عن حكومات بلادنا العربية والإسلامية، مباشرة إلى من 
يعرف أن لا علاج لجنون العدو إلا بقتال دامٍ وقاسٍ. وربما هذا هو جوهر نظرة 

الجمهور العربي والمسلم إلى حزب الله ورهان 
هذا الجمهور على دور خاص للحزب في 

حماية فلسطين ونصرتها. والمشكلة، هنا، 
ليست في أصل الرهان، بل في أن الجمهور 

من جهة، وبعض المختصّين من جهة أخرى، 
يقرّرون من تلقاء أنفسهم كيف يجب أن يكون 

عليه موقف الحزب. بل ويذهب بعض هؤلاء 
إلى وضع خطط ميدانية، ويصرّون على أن على الحزب الأخذ بها. 

طرح على المحبّين من هؤلاء:  
ُ
أسئلة بديهية ت

- هل تعرفون حقيقة ما يجري من تنسيق بين حزب الله وقيادة حماس وبين قيادة 
رتم لحظة في نوعية النقاش الجاري بين 

ّ
المقاومة العسكرية وقيادة القسام، وهل فك
ف؟

ّ
الجانبين بصورة يومية ومن دون توق

- هل سبق أن كانت لديكم خبرة في إدارة الحروب مع إسرائيل؟ وألم تفاجئكم 
المقاومة في لبنان وفلسطين بكل ما تفعل؟ 

رتم، للحظة واحدة، في ما لو أن قيادة القسام استشارتكم قبل تنفيذ 
ّ
 فك

َّ
- هل

عملية طوفان الأقصى، فكيف كان ليكون جوابكم؟ وهل سيبقى الجواب نفسه بعد 
 بالقطاع؟ 

ّ
الذي حل

بات العملانية لأي عملية عسكرية، سواء كانت قنبلة 
ّ
- هل يعرف أحد منكم المتطل

بات اللوجستية لمقاومة 
ّ
 في المتطل

ً
رتم قليلا

ّ
أو قذيفة أو صاروخاً أو خلافه؟ هل فك

بحجم حزب الله إن قررت التحرك بهذا الشكل أو ذاك؟ وهل بينكم من يعرف طبيعة 
الحرب التي ستقوم في حال توسّعت الجبهة إلى أقصى حدودها، أم أنكم تعتقدون 

أن الأمر لعبة لوحة أزرار يضغط عليها القائد على الهواء مباشرة؟  
- من قال لكم إن ما تقوم به المقاومة لا يغضب العدو ويحدّ من حركته، وكيف 

تتجاهلون أن جبهة تنظرون إليها باستخفاف قدّمت حتى الآن نحو ثمانين شهيداً؟
- ألا تشعرون بأن هذا النوع من السجال مع المقاومة في لبنان بات يتجاوز »لفتة 

كم 
ّ
ر بما يجري«؟ ولماذا تتحدّثون وكأن

ّ
محبّ أو غيور« أو حتى »غضب متأث

مفوّضون من الشعب المسحوق في غزة؟
ثمّة نقاش كبير حول ما يجري، لكن، يجب أن يتصرف الجمهور، خصوصاً 

المحبّين منه للمقاومة، بأنه في حالتنا، وحين يكون القهر كبيراً، فإن الغضب الذي 
ك الحواسّ لا يمكن أن يفرض نفسه على العقل. العقل الذي خبرناه أربعة عقود 

ّ
يتمل

 ثقة أهل المقاومة 
ّ

لم يخذلنا، ولم يفعل إلا ما كان صائباً. وهو كان وسيبقى محل
أينما وُجدوا!

غضب أكبر... عقل أكبر

ابراهيم الأمين

 
ً
 قليلا

ّ
 يهدأ الجمهور المحب

َّ
هل

ر: هل خذلتنا المقاومة 
ّ

ويتذك

طيلة أربعين عاماً؟ 
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 جسر جوي أطــلسي في لبنان

الجيش: لا داعي للقلق! 

ــــت فــي  ـ
ّ
ــط ــ ــة إلـــــــى 4 رحـــــــــات حـ ــ ــافــ ــ إضــ

مطار بيروت، ما يجعل إجمالي عدد 
في  هبطت  التي  الهولنديّة  الطائرات 
لبنان في أقل من شهر )بين 15 تشرين 
الأوّل و9 الجاري( تسعاً، وهو يساوي 
 هذه 

ّ
عدد الطائرات الأميركيّة! علماً أن

 Lockheed C130H- الطائرات من طراز
لبنان  بــن  تتنقل  كانت   HERCULES

وقــــاعــــدة ســــاح الـــجـــو الــهــولــنــدي في 
ــقــــاعــــدة  ــنــــدا والــ ــــي هــــولــ إيــــنــــدهــــوفــــن فـ
الــعــســكــريــة فـــي بـــافـــوس الــقــبــرصــيّــة. 
ولا يُــمــكــن الــتــكــهّــن مـــا إذا كــانــت هــذه 
ــا تــابــعــة  ــهـ ـ

ّ
ــرات هـــولـــنـــديّـــة أو أن ــائـ ــطـ الـ

قــواعــد  يمتلك  الـــذي  »نــاتــو«  الـــ لحلف 
أســاســيــة فـــي هــولــنــدا، كــمــا أن بعض 
الدولة  باسم  مُسجّلة  الحلف  طائرات 
بحركة  يتعلق  مــا  فــي  أمــا  الهولنديّة! 
ــيّـــة والإســـبـــانـــيّـــة  ــفـــرنـــسـ الــــطــــائــــرات الـ
والإيطالية، فيمكن اعتبارها روتينيّة 
لـــتـــكـــرار هــبــوطــهــا الـــــــدوري فـــي مــطــار 
بــيــروت لإتــمــام عــمــلــيّــات الــتــبــديــل في 
السياق،  هــذا  وفــي  »اليونيفل«.  عديد 
هــبــطــت خــــال هــــذه الــفــتــرة فـــي مــطــار 
 Airbus A330 بيروت الدولي 4 طائرات
 202MRTT-  Airbus A330و  243-
 2EY-767  Boeing وطــائــرتــا  فــرنــســيّــة 
 Lockheed C130H- HERCULESو
إيطاليتان، وطائرة إسبانيّة من طراز 

.Airbus A400M Atlas

ة من دون 
ّ

طائرات أميركي

إشارات

أكثر علامات الاستفهام فترتسم  أمّــا 
حـــول حــركــة الــطــائــرات الأمــيــركــيّــة )6 
ــامـــات(،  ــيـــروت و3 فـــي حـ فـــي مـــطـــار بـ
بينها 5 طــائــرات عــســكــريّــة مــن طــراز 
ــت فـــي مــطــار بـــيـــروت بين 

ّ
CN35 حــط

بعدما  الــجــاري  و9  الأوّل  تشرين   21
 )ADS-B( تــقــصّــدت إطــفــاء إشــاراتــهــا
ــهــــزة  ــبــــل أجــ ــا مـــــن قــ ــ ــدهـ ــ ــرصّـ ــ ــــدم تـ ــعـ ــ لـ

ــه إلـــــى لـــبـــنـــان إلا مـــــرة واحـــــدة  ــوجّـ ــتـ يـ
خلال نقل مساعدات طبيّة إثر تفجير 
مرفأ بيروت. الأمر نفسه ينطبق على 
 Boeing( الكنديّة  العسكريّة  الــطــائــرة 
17A Globmaster-C(، وهي من أضخم 
الـــطـــائـــرات ومــخــصّــصــة لــنــقــل الــعــتــاد 
الــثــقــيــل والإمــــــــــــدادات الـــعـــســـكـــريّـــة، إذ 
يمكنها حمل طائرة هليكوبتر كبيرة 
و3 دبــــابــــات، وهــــي مـــن الـــطـــراز نفسه 
الـــــذي اســتــخــدمــه الــجــيــش الأمــيــركــي 
ــــاء  ــــوي لـــعـــمـــلـــيـــات الإجــ فــــي جـــســـر جــ
يد  فــي  بعد سقوطها  أفغانستان  مــن 
حــركــة »طــالــبــان« قبل عــامــن. وللمرة 
ــــى، حــطــت طــائــرتــان عــســكــريــتــان  الأولــ
 Lockheed C130H- كنديتان من طراز
HERCULES فــي مــطــار بــيــروت فــي 3 
لم  الــجــاري. وفيما  الثاني  و9 تشرين 
يــســبــق أن هــبــطــت طــــائــــرات عــســكــريــة 
هــولــنــديــة فــي قــاعــدة حــامــات، تــكــرّرت 
هــذه السابقة 5 مـــرّات بــن 15 تشرين 
ــاري،  الــــجــ ــانـــي  ــثـ الـ تـــشـــريـــن  و2  الأول 

لها منذ سنوات. فبين 8 تشرين الأوّل 
المــــاضــــي ومــــســــاء الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي، 
لكل  هبطت 32 طــائــرة، 9 منها تابعة 
الأميركي والهولندي  الجو  من سلاح 
ت في قاعدة حامات، 

ّ
والبريطاني حط

و23 في القاعدة المخصصة للطائرات 
الجهة  فــي  والدبلوماسية  العسكريّة 
الــغــربــيّــة مــن مــطــار بــيــروت، وهــي تلك 
ــــن الـــجـــيـــش الـــفـــرنـــســـي  تـــابـــعـــة لـــكـــل مـ
ــي  ــالــ ــطــ والإســـــبـــــانـــــي والــــكــــنــــدي والإيــ
والإســبــانــي والــســعــودي، إضــافــة إلــى 
وهولنديّة.  أميركيّة  عسكريّة  طائرات 
ــــت أن بـــعـــض هـــــذه الـــطـــائـــرات  ــافـ ــ والـ
 فــــي لـــبـــنـــان إلا 

ّ
مــــن طــــــــرازات لــــم تـــحـــط

فـــــي أوقـــــــــات الأزمــــــــــــات، كـــالـــطـــائـــرتـــن 
 Lockheed( السعوديتين  العسكريتين 
C130H- HERCULES( اللتين وصلتا 
إلى مطار بيروت بفارق نصف ساعة 
بينهما، في 24 تشرين الأوّل الماضي، 
السفارة.  دبلوماسيّي  عائلات  لإجلاء 
ــرات لــم  ــائــ ــطــ الــ ــن  ــنــــوع مــ الــ إذ إن هـــــذا 

لينا فخر الدين

مطار  فــي  طــائــرة عسكرية هبطت   32
ــامــــات  بـــــيـــــروت الــــــدولــــــي وقــــــاعــــــدة حــ
الــعــســكــريــة الـــجـــويـــة، بـــن الــثــامــن من 
المـــاضـــي والـــعـــاشـــر من  تــشــريــن الأول 
تشرين الثاني الجاري، بمعدل طائرة 
ــــذه الــــطــــائــــرات مــن  يـــومـــيـــا. وبـــعـــض هـ
ــا يــثــيــر تـــســـاؤلات  ــنــــوع الـــضـــخـــم، مــ الــ
حـــول طبيعة هـــذا الــنــشــاط المــســتــجــدّ، 
بأبعد ممّا يتم ترويجه عن أنه يتعلق 
اتها  بإخلاء السفارات أو تعزيز إجراء
 الواضح حتى 

ّ
الأمنيّة، وخصوصاً أن

)كــنــدا  ــن 
َ
أجــنــبــيّــت ـــن 

َ
ــفـــارت سـ  

ّ
أن الآن 

وألمـــانـــيـــا( فــقــط تــقــدّمــتــا بــطــلــبــات إلــى 
قــــيــــادة الـــجـــيـــش لـــاســـتـــحـــصـــال عــلــى 

اتها الأمنيّة. موافقة لتعزيز إجراء
المتخصص   Intel sky مــوقــع  ورصــــد 
المنطقة  الطائرات في  في رصــد حركة 
نــشــاطــا كــبــيــراً لــلــطــائــرات الــعــســكــريّــة 
 
ً
مثيلا لبنان  يشهد  لم  التي  الأجنبيّة 

رغم حركة الطائرات العسكريّة الأجنبيّة 
ه لا شيء يثير 

ّ
الناشطة إلى لبنان، إلا أن

الريبة بالنسبة إلى الجيش اللبناني الذي 
يُحاول وضع هذه الحركة في سياق 

طبيعي. ويؤكد مسؤولون عسكريون أن 
هذه الحركة »طبيعيّة«. وينفي هؤلاء أنّ 
تكون ماهيّة هذه الطائرات أو حمولتها 
دون أنّ هناك »برنامجَ 

ّ
ين«، ويؤك

َ
»سريّت

طيران سنوياً يتمّ الاتفاق عليه بين 
جيوش العالم لضمان هبوط الطائرات 

ى المدنيّة«، 
ّ
في المطارات العسكريّة أو حت

ريد 
ُ
شارحين أنّ أيّ طائرة عسكريّة ت

الهبوط في لبنان تعمد إلى تبليغ القيادة 
الجويّة اللبنانيّة مُسبقاً للحصول على 

إذنها«. 
د هؤلاء 

ّ
أما بالنسبة إلى التدقيق، فيؤك

أنّ »الجيش يستحصل على المانيفست 

الــــطــــائــــرات، وأهـــمـــهـــا تطبيق  ــب 
ّ
تــعــق

ــح  ــ واضـ خــــــــرقٍ  ــي  ــ فـ  ،Flighradar24
لقوانين الطيران التي تراعي السلامة 
لــلــحــوادث مع  الــعــامّــة، ومــا يُعرّضها 

الطائرات المدنية في المجال نفسه. 
 لا 

ً
ووفــق خبراء، فــإن الطائرات عــادة

تــقــوم بــإطــفــاء إشــاراتــهــا إلا فــي حال 
هي  كما  عسكرية  بعمليات  قيامها 
الحال مع طائرات العدو الإسرائيلي 
عــنــدمــا تــقــصــف أهـــدافـــا فـــي ســوريــا. 
ويــؤكــد مــديــر مــوقــع Intel sky طلال 
ـــــه لـــم يــســبــق أن قــــام ســاح 

ّ
نــحــلــة أن

الجو الأميركي بإطفاء إشارته، إذ إن 
ت الرئيس الأميركي 

ّ
الطائرة التي أقل

، فــي زيــارتــه لكيان 
ً
جــو بــايــدن، مــثــا

ــم تــفــعــلــهــا،  ــعـــدو الــشــهــر المـــاضـــي لـ الـ

الخاص بهذه الطائرات ويقوم بتفتيشها 
عبر جهاز الجمارك بعيد هبوط 

الطائرات، بالإضافة إلى ختم الجوازات 
عبر جهاز الأمن العام«، شارحين 
أنّ عناصر للجمارك والأمن العام 

يُستقدَمون إلى قاعدة حامات عند هبوط 
أيّ طائرة أجنبيّة، علماً أنه ليس هناك 

جهاز سكانر في قاعدة حامات. 
هذا أيضاً ما يقوله العميد الطيّار المتقاعد 

بسّام ياسين، الذي أشرف على افتتاح 
قاعدة حامات الجويّة عام 2012 وكان 

 عنها لسنوات. ويوضج أنّ مطار 
ً
مسؤولا

حامات صغير نسبياً، وقد شيّده حزب 
الكتائب اللبنانيّة إبّان الحرب الأهليّة من 

أجل تحرّك قياداته عبر »الهليكوبتر«، 
لافتاً إلى أنّ مدرجه صغير نسبياً ولا 
يتعدّى طوله 2500 متر، بالإضافة إلى 

ولا حــتــى الــطــائــرة الــعــســكــريــة الــتــي 
نــقــلــت وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
أنتوني بلينكن في جولاته الأخيرة 
ــــك، يــؤكــد  عــلــى المــنــطــقــة. أكـــثـــر مـــن ذلـ
ــه حتى الطائرات التي تقوم 

ّ
أن نحلة 

في  واســتــطــاعــيّــة  بــمــهــام تجسّسية 
تنقل  التي  تلك  أو  السورية  الأجـــواء 
شخصيات قياديّة في FBI وCIA إلى 
ويمكن  إشاراتها،  طفئ 

ُ
ت لا  المنطقة، 

رصـــدهـــا عــلــى شـــاشـــات الـــــــــرادارات! 
وهذا ما يطرح تساؤلات عن أسباب 
السريّة التي أحيطت بهذه الرحلات، 
ــرات  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ هــــــــذه   

ّ
أن ــا  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ

ـــلـــت بــن 
ّ
انــطــلــقــت مــــن أمـــيـــركـــا وتـــنـــق

العسكرية  أكروتيري  وقاعدة  لبنان 
الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــســـيـــادة الــبــريــطــانــيــة 

فــي قــبــرص. وهـــذه الــقــاعــدة تحديداً 
ــة طـــــائـــــرات عـــســـكـــريّـــة  ــركــ ــهــــدت حــ شــ
ة 

ّ
نــاشــطــة مــنــذ بـــدء الـــحـــرب عــلــى غـــز

إلــى ما يُشبه جسراً جوياً  وتحوّلت 
ــيــــب. ويــــذهــــب نــحــلــة إلـــى  ــى تــــل أبــ ــ إلـ
ــــرات الأمـــيـــركـــيـــة  ــائـ ــ ــــطـ ــــن الـ ــــط بـ ــربـ ــ الـ
لبنان وأكــروتــيــري  بــن  لت 

ّ
الــتــي تنق

نشطت  التي  الهولنديّة  والــطــائــرات 
بــن لــبــنــان والــقــاعــدة الــعــســكــريّــة في 
القاعدتين،   

ّ
أن وخــصــوصــا  بــافــوس، 

بافوس وأكروتيري، تقعان في البلد 
)قبرص( وتبعد إحداهما عن  نفسه 

الأخرى مسافة أقل من 20 دقيقة.  
ــان يــفــتــرض أن تــهــبــط فـــي مــطــار  ــ وكـ
ــرّي« 6 طـــائـــرات  ــ ــ بــــيــــروت »بـــشـــكـــل سـ
ــا  ــتـ ــغـ ألـ اثــــنــــتــــن  أن  إلا  أمـــــيـــــركـــــيـــــة، 

 Taxi way عدم وجود مدرج ثانٍ أو
ل الأوّل أو 

ّ
يتيح استخدامه في حال تعط

تغيّر مسار الهواء، وبالتالي فإنّ المدرج 
مخصّص للطائرات العسكريّة الصغيرة 

نسبياً، وأنّ أكبر الطائرات التي يمكنها 
 Lockheed الهبوط فيه هي من طراز

 .C130H- HERCULES
وعليه، يقول ياسين إنّ صغر المدرج أو 

تغيّر مسار الهواء يدفع ببعض الطائرات 
العسكريّة إلى الهبوط في مطار بيروت 

بعد إبلاغ القيادة الجويّة التي تبلغ 
بدورها المديريّة العامّة للطيران المدني 

للإشراف على هبوطها، مشيراً إلى 
أنّ كل المدارج في مطار بيروت يُمكن 

استخدامها من قبل هذه الطائرات 
العسكريّة بحسب توجيهات برج المراقبة، 
قبل أن تقوم قيادتها بركن هذه الطائرات 

في الأماكن المخصصة لقاعدة بيروت 
ها مجانيّة للطائرات العسكرية 

ّ
الجويّة لأن

ع بين الجيشين. 
ّ
بسبب البرنامج الموق

ويلفت ياسين إلى أنّ معظم حمولات 
 مرتبطاً 

ً
الطائرات العسكريّة يكون عادة

بالذخيرة والمعدات اللازمة لفرق التدريب 
العسكريّة، أو لتأمين المعدّات وتبديل 
العناصر في مقارّها الديبلوماسيّة. 

أمّا عن إمكانيّة إطفاء بعض الطائرات 
العسكريّة لإشاراتها، فيعتبر ياسين أنّ 

»هذا الكلام غير علمي ومستحيل، إذ إنّ 
الطائرات مجبرة على إبلاغ برج المراقبة«. 

ويرفض ما يجري الحديث عنه بأن 
قاعدة حامات هي »قاعدة أميركيّة«، لافتاً 

ها »قاعدة تابعة للجيش اللبناني، 
ّ
إلى أن

ولكن الأميركيين يعدّونها آمنة بالنسبة 
إلى عمليات الإجلاء بسبب قربها من 

مرفأ سلعاتا من أجل النقل البحري في 
عيق النقل الجوي«. ويلفت إلى 

ُ
حال أ

ع الاتفاقيات 
ّ
أنّ كل الجيوش التي توق

السنويّة يمكنها الهبوط في هذه القاعدة، 
تماماً كما تهبط الطائرات العسكريّة 
اللبنانيّة في القواعد الجويّة، وهو ما 
 عندما شاركت القوات 

ً
حصل مثلا

الجويّة اللبنانيّة في إطفاء الحرائق في 
اليونان وهبطت في القواعد العسكريّة 

في المنطقة. 
في المقابل، يرفض المدير العام للطيران 
المدني فادي الحسن الإجابة عن أسئلة 

ه لا صلاحيّة 
ّ
»الأخبار«، مكتفياً بالقول إن

للطيران المدني على الطائرات العسكريّة 
التي تأخذ موافقات هبوطها في مطار 

بيروت من القوات الجويّة التابعة لوزارة 
الدّفاع.

رحلتيهما إلى بيروت في 27 تشرين 
الــثــانــي  تـــشـــريـــن  و4  المــــاضــــي  الأوّل 
ــاري، فـــيـــمـــا قــــدمــــت الـــبـــقـــيـــة مــن  ــ ــجــ ــ الــ
طائرات   4 ت 

ّ
أكروتيري. وحط قاعدة 

خرى في لبنان، 3 منها في 
ُ
عسكريّة أ

قاعدة حامات، إضافة إلى طائرة من 
 »146A Wolfhound-Dornier C« طراز
لــم تـــزر لــبــنــان مــنــذ أكــثــر مــن عــامــن، 
وهي مخصصة للتدريبات المشتركة 
والأمــيــركــي.  اللبناني  الجيشين  بــن 
ت 

ّ
لت هذه الطائرة التي حط

ّ
وقد تنق

في مطار حامات في 29 تشرين الأوّل 
المــاضــي بــن حــامــات وقـــاعـــدة موفق 
)مــرتــن( ولارنــكــا  الأردن  فــي  سلطي 
في جزيرة  الأميركية  خانيا  وقاعدة 
 
ّ
كــريــت الــيــونــانــيــة. ويــشــرح نــحــلــة أن

ــائــــرات صــغــيــر  ــذا الــــطــــراز مــــن الــــطــ ــ هـ
الحجم، وهي تابعة للقيادة الوسطى 
فـــي الــجــيــش الأمـــيـــركـــي وغــيــر مــعــدّة 
العسكريّة،  ــــدادات  والإمـ العتاد  لنقل 
ــهــا كــانــت تــنــقــل شخصيّة 

ّ
مــعــتــقــداً أن

مجهولة الهوية. 

ت في 
ّ

32 طائرة عسكرية حط

قاعدة حامات ومطار بيروت منذ 

بدء العدوان على غزة

 2023/صناعية/22منـاقصة رقم 
  الوطنيةالصناعة لزوم  ))Invercote(( شراء

 

ختوم لظرف المباترغب إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية في إجراء مناقصة 
مـادة ال  لشراءالعالمية عبر وكلائها المحليين، المصانع المحلية ولدى 

Innerframe Coated Solid bleached board (GZ or GC1) in 
bobbins of 800m length ،السجـائر في الحدث لزوم معمل. 

 

 بالإشتراك الإلتزام بجدول المواعيد التالي:على الراغبين 
 المهلة الأخيرة  :الساعة الحادية عشرة -10/01/1112 الموافق الجمعة

 مصلحـة المشتريات. –لتقديم النماذج إلى إدارة حصر التبغ 
 المهلة  :الساعة الثانية عشر ظهرا   - 02/01/1112الموافق  الاربعاء

 –مبنى الإدارة  -الأخيرة لتقديم العروض في أمانة سر المديرية العامة 
      الحدث.

 بدء  :صبـاحا   الحادية عشرةالساعة  - 01/01/1112الموافق  الخميس
 الحدث. –فض الغلافات في مبنى الإدارة 

 

يمكن للراغبين بالإشتراك سحب دفتر الشروط من مركز الإدارة في الحدث 
 أيام الأسبوع خلال الدوام الرسمي.  والط – المشتريات مصلحة –

: الإلكترونيللمزيد من المعلومات الرجاء الإطلاع على الموقع 
www.rltt.com.lb  

 المدير العام –الرئيس                
  المهندس ناصيف سقلاوي             

 
 
 
 
 

ة وتزداد 
ّ
بينما تزداد وطأة الحرب على قطاع غز

ع رقعة الحرب من الجنوب إلى كامل 
ّ

احتمالات توس

ة 
ّ
ة، تنشط حركة الطائرات العسكري

ّ
الأراضي اللبناني

ن بأسباب 
ّ

ة إلى لبنان، والتي لا يمكن التكه
ّ

الأجنبي

ة في المنطقة، ثم 
ّ
رحلاتها إلى قواعد عسكري

هبوطها في لبنان. الكثير من الشبهات تحوم حول 

هذه الطائرات، وخصوصاً أن بعضها لم يسبق له 

ة في لبنان، 
ّ
أن استخدم القواعد الجوية العسكري

ة أميركية بالهبوط 
ّ
 عن قيام طائرات عسكري

ً
فضلا

في مطار بيروت الدولي بعد إطفاء إشاراتها لمنع 

بها، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب 
ّ

تعق

طبيعة مهماتها!

DATE TIME  ARRIVAL OP. COUNTRY TYPE MODEL NOTE

2023/08/10 11:00 HAMAT USAF United States C30J
Lockheed Martin C130-J 

Hercules

2023/11/10 13:40 BEIRUT CTM France A332 Airbus A243-330

2023/15/10 13:40 HAMAT NAF Netherlands C130 Lockheed C130H Hercules

2023/17/10 13:40 HAMAT NAF Netherlands C130 Lockheed C130H Hercules

2023/19/10 13:00 BEIRUT CTM France A332 Airbus A243-330

2023/21/10 20:22 BEIRUT USAF United States CN35 CASA CN300-235-

2023/22/10 0:32 BEIRUT USAF United States CN35 CASA CN300-235-

2023/22/10 13:40 HAMAT NAF Netherlands C130 Lockheed C130H Hercules

2023/22/10 7:45 BEIRUT IAM Italy B762 Boeing 2-767EY(ER)

2023/23/10 10:10 BEIRUT CTM France A332 Airbus A243-330

2023/24/10 14:15 BEIRUT RSF Saudi Arabia C130 Lockheed C130H Hercules

2023/24/10 14:45 BEIRUT RSF Saudi Arabia C130 Lockheed C130H Hercules

2023/26/10 7:00 HAMAT NAF Netherlands C130 Lockheed C130H Hercules

2023/26/10 10:30 BEIRUT AME Spain A400 Airbus A400M Atlas

2023/27/10 0:32 BEIRUT USAF United States CN35 CASA CN300-235- Cancelled

2023/27/10 14:20 HAMAT NAF Netherlands C130 Lockheed C130H Hercules

2023/27/10 14:34 BEIRUT CFC Canada C17
Boeing C17-A Globemaster 

III

2023/27/10 15:45 BEIRUT IAM Italy C30J Lockheed C130J Hercules

2023/29/10 6:50 HAMAT RAF United Kingdom A400 Airbus A400M Atlas to Tel Aviv

2023/29/10 9:30 HAMAT USAF United States D328 Dornier C146-A Wolfhound

2023/30/10 0:04 BEIRUT USAF United States CN35 CASA CN300-235-

2023/2/11 15:00 HAMAT NAF Netherlands C130 Lockheed C130H Hercules

2023/2/11 21:59 BEIRUT USAF United States CN35 CASA CN300-235-

2023/3/11 9:10 BEIRUT CFC Canada C30J Lockheed CC130J Hercules

2023/3/11 10:45 BEIRUT CTM France A332 Airbus A202-330MRTT

2023/4/11 22:46 BEIRUT USAF United States CN35 CASA CN300-235- Cancelled

2023/6/11 1:17 BEIRUT USAF United States C30J
Lockheed Martin HC130-J 

Combat King II

2023/6/11 9:35 HAMAT USAF United States C30J
Lockheed Martin C130-J 

Hercules

2023/7/11 19:30 BEIRUT NAF Netherlands C130 Lockheed C130H Hercules

2023/8/11 22:45 BEIRUT USAF United States CN35 CASA CN300-235-

2023/9/11 8:05 BEIRUT NAF Netherlands C130 Lockheed C130H Hercules

2023/9/11 10:30 BEIRUT CFC Canada C30J Lockheed CC130J Hercules

2023/9/11 19:20 BEIRUT NAF Netherlands C130 Lockheed C130H Hercules

)Intel sky ت في مطار بيروت بين 08-10-2023 و9-11-2023 )المصدر: موقع
ّ

طائرات عسكرية حط

في  الأميركية  السفارة  طاقم  يجريه  اتصال  أو  زيارة  دون  من  يمرّ  يوم  يكاد  لا 
وا« وطلبوا 

ّ
بيروت بقيادة الجيش اللبناني. وتشير المعطيات إلى أن الأميركيين »تمن

من الجيش القيام بما »يكبح« المقاومة بحجّة أنها تخرق القرار 1701، ومساعدة 
بأن  الجيش  قيادة  تردّ  المقابل،  وفي  حة. 

ّ
المسل المظاهر  منع  على  »اليونيفل«  قوات 

للخطر  قواتها  تعرّض  ولن  السياسية  السلطة  بقرار  ملتزمة  العسكرية  المؤسسة 
بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.    

ف للطيران العسكري الأميركي والأوروبي في لبنان يطرح أسئلة:
ّ
لكنّ النشاط المكث

د بيان لمديرية التوجيه أن الطيران هو لنقل معدات للسفارات الغربية تحسّباً 
ّ
: أك

ً
أولا

لاندلاع حرب شاملة. ماذا يعني هذا الكلام؟ وما علاقة الولايات المتحدة أو بريطانيا 
أو ألمانيا أو كندا بتوسّع الحرب؟ وهل حماية مقرات هذه الدول تتطلب هذا الكمّ من 

المعدات والأعتدة العسكرية؟
وطبيعتها،  المعدات  أو  المواد  هذه  على حقيقة  لاع 

ّ
الاط العام  للرأي   

ّ
يحق هل  ثانياً: 

خصوصاً أن قرار السماح لها بالدخول إلى لبنان يرتبط عادة بموافقة سياسية 
وعسكرية بناءً على طلب ترد فيه كل المعطيات، أم أنها أسرار تخصّ الأمن القومي؟
يتم  بكثرة  زاد عددها  التي  الطائرات  ما تحمله هذه  أن  آلية تضمن  ثالثاً: هل من 
إدخاله والاحتفاظ به داخل السفارات، أم أن هناك من سيخرج علينا لاحقاً بوجود 

مقرات احتياط لهذه السفارات مع مربّعات أمنية؟
رابعاً: عندما يتحدّث الغربيون عن خطط طوارئ في حال وقوع الحرب، هل يطلعون 
التنسيق  دون  من  بمهام  القيام  يريدون  أنهم  أم  طبيعتها،  على  اللبناني  الجيش 

المسبق، أو أن هناك نية للاستعانة بجماعات لبنانية معيّنة؟

ضمن حركة الطائرات العسكريّة النشطة، 
تثار أكثر علامات الاستفهام حول طائرة 
البريطانيّة   Airbus A400M Atlas
التي  الوحيدة  وهي  والعديد،  العتاد  لنقل 
أتت من أربيل إلى القاعدة البريطانيّة في 
حامات  قاعدة  في  ت 

ّ
حط ثم  أكروتيري، 

لبعض  أكروتيري  إلى  تنتقل  أن  قبل 
في  اللدّ  مطار  في   

ّ
وتحط لتعود  الوقت 

فلسطين المحتلة. ويُفسّر نحلة هذا المسار 
راً 

ّ
أبيب، مذك ه فعلياً من لبنان إلى تل 

ّ
بأن

التي  الديبلوماسيّة  الطائرات  كل  بأنّ 
تل  إلى  بيروت  مطار  من  الانتقال  ريد 

ُ
ت

بلدٍ وسيط قبل   في 
ّ
أن تحط أبيب عليها 

 
ً
مثلا ما حصل  وهو  البلدين،  بين  ل 

ّ
التنق

مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين 
أخيراً.

أسئلة بلا إجابات طائرة بريطانية من 

لبنان إلى تل أبيب! 

جنود أميركيون في قاعدة حامات الجوية )هيثم الموسوي(



ــل جــيــش  ــ ــــواصــ ــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، يــ فــ
ــاق عــلــى  ــنــ ــخــ ــــال تـــضـــيـــيـــق الــ ــتــ ــ الاحــ
غــزة،  مدينة  غــرب  الشفاء  مستشفى 
ــوم الــــجــــمــــعــــة، حــــيــــث قــصــف  مــــنــــذ يـــــ
بــــاحــــات ومـــبـــانـــي المــســتــشــفــى الــــذي 
يــؤوي أكثر مــن 50 ألــف نــازح وآلاف 
الــــجــــرحــــى، أكـــثـــر مــــن خـــمـــس مـــــرات، 
وتــابــع، طــوال ليل الجمعة - السبت، 
ــه  ــ ــاتــ ــ ــوابــ ــ ــه وبــ ــطــ ــيــ اســــــتــــــهــــــداف مــــحــ
 ذلـــــك، حــدث 

ّ
ــارات. كــــل ــ ــغـ ــ بـــعـــشـــرات الـ

كبرى  تحريض  حملة  مــع  بالتزامن 
زعـــمـــت أن المــســتــشــفــى يـــضـــمّ مــراكــز 
ــادة وســـيـــطـــرة لـــلـــمـــقـــاومـــة. وفـــي  قــــيــ
ــل الـــدبـــابـــات مــحــاصــرة  ــــواصــ

ُ
حـــن ت

»الـــشـــفـــاء«، يَــطــمــح جــيــش الاحـــتـــال 
إلــى تحقيق صـــورة انــتــصــار عاجلة 
ــيـــة  ــر إلــــــــى نـــوعـ ــنــــظــ ــالــ ــة، بــ ــ ــعــ ــ ــريــ ــ وســ
ــادات الـــحـــكـــومـــيـــة والإعـــامـــيـــة  الــــقــــيــ
الــتــي يـــزدحـــم بــهــا المــســتــشــفــى. ومــن 
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غزة ــ يوسف فارس

السابع والثلاثين على بدء  الــيــوم  فــي 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على قــطــاع غــزة، 
وبعد ثلاثة أيــام حفلت بقصف جوي 
كـــان الأعــنــف مــنــذ بــدايــتــهــا، اســتــمــرّت 
قـــــــوات الاحـــــتـــــال فــــي تـــخـــبّـــطـــهـــا، مــن 
أيّ  ــــن  عـ الإعـــــــــان  تــســتــطــيــع  أن  دون 
لــم تتمكّن مــن منع  إنــجــاز ميداني. إذ 
هــجــمــات المـــقـــاومـــة عــنــد نــقــطــة بــدايــة 
الهجوم البري قبل أكثر من أسبوعين، 
ــة،  ــلــ ــ

ّ
ــوغ ــتــ وتــــدمــــيــــرهــــا لــــلــــدبــــابــــات المــ

المدن  اتجاه  في  للصواريخ  وإطلاقها 
رغم  على  الإسرائيلية،  والمستوطنات 
ذت عدة خروقات 

ّ
العدو نف أن دبابات 

ــى بــعــض الأحـــيـــاء  وصـــلـــت خــالــهــا إلــ
 
ً
المــدنــيــة فــي وســـط شــمــال غــــزة، فضلا
عـــن خـــروقـــات أخــــرى فـــي غـــرب مدينة 
غــــزة، بــالــقــرب مــن مــراكــز المــديــنــة قــرب 
الــشــفــاء«، وعــلــى بعد عدة  »مستشفى 
ــار مــــن مـــقـــر المــجــلــس  ــتــ مـــئـــات مــــن الأمــ

التشريعي الفلسطيني.
القسام«  »كــتــائــب  واســتــمــرت هجمات 
ــــع الــــــذي بــــــدأت فـــيـــه الـــحـــرب  ــربّـ ــ ــي المـ فــ
الــبــرّيــة، أي فــي أقــصــى شــمــال القطاع، 
ــتـــهـــدفـــت قـــوة  ــلـــنـــت أنــــهــــا اسـ حـــيـــث أعـ
كــانــت متحصّنة  خــاصــة  إســرائــيــلــيــة 
فــي مبنى شــمــال بيت حــانــون بعبوة 
ــذلــــك،  ــادة لـــــــأفـــــــراد. وأكــــــــــــدت، كــ ــ ــــضــ مــ
ــلـــعـــدو فــــي مــحــور  ــيـــر دبـــابـــتـــن لـ تـــدمـ
جــنــوب غـــرب غـــزة بقذيفتين مــن نــوع 

فــي  ــنـــد  جـ ونـــاقـــلـــة   ،»105 ــاســــن  ــيــ »الــ
محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة 
مــمــاثــلــة. كــمــا لــم يمنع الــتــوغــل الــبــري 
ــرار فــــي قــصــف  ــمــ ــتــ المـــقـــاومـــة مــــن الاســ
المــــــدن والمـــســـتـــوطـــنـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
حيث طــاول قصفها، بعد ظهر أمــس، 
»كيبوتس  في  العدو  لقوات  تجمعات 
العيار  حوليت«، بقذائف »هــاون« من 
الثقيل. وفي جنوب القطاع، استهدف 
المــقــاومــون قـــوة راجــلــة لــلــعــدو بعبوة 
مـــضـــادة لــــأفــــراد فـــي مــنــطــقــة خــزاعــة 
قوا فيها إصابة 

ّ
شرق خانيونس، وحق

مــبــاشــرة، وفـــق مـــا أعــلــنــت »الــقــســام«، 
الــعــســكــري« التابع   »الإعــــام 

ّ
فيما بــث

المتسارعة  الميدانية  المعطيات  شير 
ُ
ت

إلـــــى رغـــبـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة مــســتــعــجــلــة 
ـــط تــقــســيــم شــمــال 

َّ
فــــي تــنــفــيــذ مـــخـــط

سهم 
ُ
غــزة ومدينة غــزة إلــى مــعــازل ت

ــيـــادة  ــقـ ــلـــى الـ فــــي زيــــــــادة الـــضـــغـــط عـ
الــســيــاســيــة والــحــكــومــيــة والمــيــدانــيــة 
المـــحـــور  إن  إذ  »حــــــمــــــاس«.  لـــحـــركـــة 
مـــت فـــيـــه الــــقــــوات الــبــريــة  ــقـــدَّ الــــــذي تـ
الإســرائــيــلــيــة فـــي المـــنـــاطـــق الــغــربــيــة 
ــداً  ــديـ ــال غـــــــزة، وتـــحـ ــمــ ــــن وســــــط شــ مـ
عــلــى مــفــتــرق الــعــيــون وبـــالـــقـــرب من 
حـــيّ الــشــيــخ رضــــوان، مــن شــأنــه، إذا 
أن  المقبلة،  الأيـــام  فــي  ازداد عمقاً  مــا 
)التوام،  القطاع  يَعزل مناطق شمال 
الصفطاوي، بيت لاهيا، بيت حانون، 
مخيم جباليا وشرق مخيم جباليا(، 
عن مناطق وســط شماله، وبطبيعة 
الحال عن مدينة غزة وأحياء الرمال 
ومـــركـــز المـــديـــنـــة. كــمــا أن الـــتـــقـــدّم من 

غزة، والوصول إلى مقربة من مفترق 
الـــعـــبـــاس، غـــيـــر بــعــيــد عــــن مــســتــشــفــى 
الشفاء غرب المدينة. كذلك، استطاعت 
العشرات من الدبابات التوغل في حي 
الــشــيــخ عــجــلــن، جــنــوب غــــرب مــديــنــة 
غــزة. أمــا فــي مــحــاور القتال الشرقية، 
والــتــفــاح،  الشجاعية  أحــيــاء  أي شـــرق 
وشــرق حــي الــزيــتــون، جنوب القطاع، 
فقد حافظت الآليات على تموضعها، 
أيّ عملية اختراق  ولم تستطع تنفيذ 

من ذلك المحور.

القتال يبدأ الآن

كــــان مــفــهــومــا أمـــــام حــــدة الـــنـــار الــتــي 
ـــخـــدمـــت فـــي الــتــمــهــيــد ومــســانــدة 

ُ
اســـت

عــلــى  ــال  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الـ أن  الـــــبـــــريـــــة،  الـــــــقـــــــوات 
ــاع الأولــــــــى لــــن يــســتــمــر  ــ ــدفـ ــ خــــطــــوط الـ
إلـــى الأبــــد، إذ لا بــد مــن لــحــظــة تنتقل 
ــاء  ــيــ ــمـــق الأحــ ــى عـ ــ ــة إلــ ــهــ ــواجــ فـــيـــهـــا المــ
من  الغربية  المــنــاطــق  ففي  الــحــضــريــة. 
سوّت  والنصر،  رضــوان  الشيخ  ي  حيَّ
ــر مــن  ــثـ ــــال أكـ الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة خـ
مجمّعات  الــنــاري،  التمهيد  مــن  شهر 
عمرانية كاملة تتربّع على أكثر من 5 
كيلومترات مربعة، وتحوي الآلاف من 
ويمكن  بــــالأرض.  السكنية،  الــوحــدات 
الــتــقــديــر بــــأن الـــدبـــابـــات الإســرائــيــلــيــة 
ــلــــى »جـــــمـــــاجـــــم« الـــخـــطـــوط  ــــرت عــ ــبـ ــ عـ
المناطق. ورغــم ذلك،  الدفاعية في تلك 
فــــإن هــــذا الـــتـــمـــدّد الأفـــقـــي الــكــبــيــر في 
وسط الأحياء الحضرية يُطلق موجة 
جــديــدة مــن المــواجــهــة، مــن المــتــوقــع أن 
تــــكــــون أكــــثــــر ضـــــــــراوة، ولا ســـيـــمـــا أن 
ــام  ــ ــــال الأيـ ــاعـــوا، خـ ــتـــطـ المـــقـــاومـــن اسـ
الماضية، أن يعملوا في مناطق ساقطة 
عسكرياً، وتحديداً في شارع الرشيد، 
قرب الساحل المنبسط. وتلك مناطق لا 
تحوي أيّ سواتر اسمنتية من الأبنية 
والأزقـــــة، فــيــمــا تــشــيــر مــنــاطــق الــتــمــدّد 
الأفقي الحالية بين الأحياء الحضرية، 
إلى أن شكل المواجهة وقــدر الخسائر 
المرتقب سينتقلان إلى مستوى مغاير 

تماماً.
أن مصادر عبرية  بالذكر، هنا،  جدير 
يـــعـــانـــي  أكــــــــدت أن جــــيــــش الاحــــــتــــــال 
استنزافاً كبيراً فــي أعـــداد الآلــيــات، إذ 
اضــطــرّ أخــيــراً إلــى تــدشــن لـــواء جديد 
ــابـــات »المــيــركــافــا 3« الــتــي كــان  مـــن دبـ
مـــقـــرراً أن تــخــرج مـــن الــخــدمــة تــمــامــا، 
مــــا يــــعــــزز صـــدقـــيـــة تـــوثـــيـــق »الإعـــــــام 
ــــذي يـــؤكـــد أن المــقــاومــة  الــعــســكــري« الـ
ــــرت أكــثــر مـــن 150 دبـــابـــة مــنــذ بــدء  دمّـ

المواجهة البرية.

ــأن إطـــبـــاق الــحــصــار عــلــى المجمع  شـ
القطاع، تحقيق  فــي  الأكــبــر  الصحي 
والتي  المشتهاة،  »الانتصار«  صورة 
الــوزراء الإسرائيلي،  صها رئيس 

ّ
لخ

ــثــــر مــن  بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــــي أكــ
مؤتمر صحافي، بالحديث عن تدمير 
السلطوية  »حـــمـــاس«  قــــدرات حــركــة 
يشكّل  المستشفى  إن  إذ  والحكومية. 
الحكومي  الجسم  بين  الوصل  حلقة 
لــلــحــركــة وبــــن الــــخــــارج، ولا ســيّــمــا 
الحكومي  والإعـــام  الصحة  وزارات 
الناطقون  فيه  ويتواجد  والداخلية، 
الـــرســـمـــيّـــون بـــاســـم تـــلـــك الـــــــــوزارات؛ 
 إطباق السيطرة عليه، 

ّ
وبالتالي فإن

مــن شأنه  الناطقين،  هــؤلاء  واعتقال 
أن يــــصــــدّر الــــصــــورة المــــشــــار إلــيــهــا، 
التلميح  عــلــى  نتنياهو  دأب  والــتــي 

إليها.
يوسف ..

ق بأحياء القطاع: هنا تبدأ  الحرب
َ
 يعل

ّ
العدو

مشروع اتفاق على الهدنة

التفاصيل قيد الدرس... والحسم بيد واشنطن

ك بالمكابرة
ّ

نتنياهو يتمس

المزيد من »الكلام نفسه«

وهم »سيناريو الـ 82«: لا راية بيضاء في غزة

الأســرى  تحرير  عملية  مقابل  واضــحــة 
الــتــي ســتــجــري عــبــر "الــصــلــيــب الأحــمــر 
الدولي" من معبر رفــح. ووفــق مضمون 
الاتـــصـــالات المــصــريــة - الأمــيــركــيــة، فــإن 
مــوقــف الــقــاهــرة الـــداعـــم لــهــدنــة بــالأيــام، 
ــدّة أمــاكــن  ســبــبــه وجــــود الــرهــائــن فــي عــ
تجميعهم  فإن  وبالتالي  القطاع،  داخــل 
يحتاجان  وتحريكهم  ــد  واحـ مــكــان  فــي 
إلى مزيد من الوقت إلى جانب إجراءات 
خاصة، خصوصاً أنهم موجودون لدى 

عدّة فصائل لا فصيل واحد.
فــي المــقــابــل، تــرى مصر أن الــحــديــث عن 
إنهاء الحرب ووقــف دائــم لإطــاق النار، 
أو حتى هدنة طويلة الأمد، ليس ممكناً 
أسباب،  لعدّة  وذلــك  الحالي،  الوقت  في 
مــن بينها اســتــمــرار الــدعــم الأمــيــركــي - 

عــلــى عــلــم بــالــفــشــل. فشلنا فــي حماية 
المستوطنات، ولم نكن مستعدّين لمثل 
هذا السيناريو. سوف نتعلم كل شيء 
ونستخلص الدروس. نحن مصمّمون 
عــلــى إكــمــال المــهــمــة وتــدمــيــر حــمــاس«. 
ــيــــس بــلــديــة  ــن جــــانــــبــــه، تــــوجّــــه رئــ ــ ومــ
»سديروت«، ألون دافيدي، إلى هاليفي 
بــالــقــول: »لـــن نــوافــق عــلــى الــعــودة إلــى 

النقطة نفسها بعد الحرب«. 
الداخلي،  أما على المستوى السياسي 
على  حــكــومــتــه  وزراء  نتنياهو   

ّ
فــحــث

عدم التفوّه بكلمات قد تسبّب الضرر، 
الـــــوزيـــــر آفـــي  ــى  ــ مــــن دون الإشـــــــــارة إلــ
ديختر الذي تحدّث عن »نكبة ثانية« 
للفلسطينيين، أو إلى الوزير عميحاي 
ــذي قـــال إن الــقــنــبــلــة الــذريــة  إلــيــاهــو الــ
ه 

ّ
هي »أحــد السبل« لمهاجمة غــزة. لكن

ــي )خــاصــة الألمــانــي( لإســرائــيــل،  الأوروبــ
إلــــى جـــانـــب تــصــعــيــد لــغــة الــخــطــاب من 
جــانــب الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، الــتــي لم 
ق بعد أيّ هدف من أهداف الحرب. 

ّ
تحق

ــن جــهــتــهــا، تــخــشــى الـــقـــاهـــرة نــجــاح  ومــ
إفــراغ منطقة شمال قطاع  أبيب في  تل 
غـــزة مـــن ســكــانــهــا بــشــكــل كـــامـــل، مـــا من 
شأنه أن يزيد من المخاطر القائمة على 
الـــحـــدود مـــع الــقــطــاع، فـــي وقـــت يــرفــض 
فـــيـــه الـــجـــانـــب المــــصــــري بــشــكــل واضــــح 
معلومات  بتبادل  إسرائيلية  مطالبات 

استخبارية حول الفصائل في القطاع.
ولــكــن مــا تعمل عليه مــصــر، فــي الوقت 
الــحــالــي، هــو تجهيز الــقــوافــل الإغــاثــيــة 
لــتــســهــيــل دخــولــهــا فـــور نــجــاح الاتــفــاق 
ع الوصول 

ّ
على ساعات الهدنة، والمتوق

الجاري، بما  إليها قبل نهاية الأسبوع 
ــاعـــدات الإغـــاثـــيـــة،  يــتــيــح اســتــقــبــال المـــسـ
الواصلة من دول عربية أو الأمم  ســواء 
المتحدة. ويأتي ذلك فيما نبّهت القاهرة 
بشكل واضح، خلال اللقاءات التي جرت 
الإسلامية   - العربية  القمة  على هامش 
ــــود نـــقـــص حــــادّ  ــــى وجــ ــــاض، إلـ ــريـ ــ فــــي الـ
فـــي احـــتـــيـــاجـــات الـــقـــطـــاع. وإلـــــى جــانــب 
التواصل المصري مع أطراف عربية، فإن 
اتـــصـــالات جـــرت بــن الــقــاهــرة وبــاريــس 
الفرنسية  البحرية  المــســاعــدات  لمناقشة 
التي ستصل إلى غــزة، إذ طلبت الأولى 
ــراع فــي هـــذه الــخــطــوة  ــ مــن الــثــانــيــة الإسـ
على  والضغط  المدنيين،  أرواح  لحماية 

واشنطن لتسهيل إتمامها.

لها معنى في  كــل كلمة  أن  شـــدّد على 
الساحة الدعائية، »وإذا كنت لا تعرف 

فلا تتحدّث«. 
فـــــــي هـــــــــذا الــــــــوقــــــــت، نــــــشــــــرت فـــرنـــســـا 
ــا عـــــلـــــى لــــــســــــان الــــرئــــيــــس  ــ ــــحـ ــيـ ــ ــــوضـ تـ
الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، الـــذي 
تحدّث سابقاً عن قتل الأطفال والنساء 
في قطاع غزة. وجاء في التوضيح أن 
»الــرئــيــس مـــاكـــرون لـــم يــلــمّــح قـــط، ولا 
تلحق  الإسرائيلية  الــقــوات  أن  يعتقد 
الــضــرر بــالمــدنــيــن عـــمـــداً«، وأنــــه »منذ 
اليوم الأول، دان مراراً وتكراراً الهجوم 
)...( ودعم حق إسرائيل في الدفاع عن 
نفسها«، وذلك بعد أن قال نتنياهو إن 
مــاكــرون »ارتــكــب خطأ فــادحــا، واقعياً 
ــاف: »أقـــــول لرئيس  ــ وأخـــاقـــيـــا«. وأضــ
فــرنــســا وأصــدقــائــنــا الآخـــريـــن – إنــهــا 
وكان  أيضاً«.  إليكم  )حماس( ستصل 
ــوآف غــــالانــــت، وجّــــه  ــ ــر الــــحــــرب، يــ ــ وزيــ
القادة الأوروبيين،   إلى 

ً
انتقاداً مماثلا

قـــال فــيــه »إنـــنـــا فـــي عـــام 2023 ولسنا 
في عام 1943«، في إشــارة إلى ترحيل 

اليهود في أعقاب المحرقة. 
ــم الإدارة 

ّ
تــتــكــت ــاء، وبــيــنــمــا  ــ ــنـ ــ الأثـ فــــي 

الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الإعـــــــان عــــن نــتــائــج 
اســـتـــهـــداف المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة قــواعــد 
قــواتــهــا فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، أعلنت 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ »الــــــقــــــيــــــادة الــ
فــــــي أوروبـــــــــــــــا« )يـــــــــوكـــــــــوم(، الـــتـــابـــعـــة 
»الــبــنــتــاغــون«، أمــــس، أن »الــعــنــاصــر  لـــ
الذين كانوا على متن طائرة  الخمسة 
»حادث  لـ عسكرية أميركية«، تعرّضت 
الأبيض  البحر  في  مت 

ّ
مؤسف وتحط

وذلــك »خلال  لقوا حتفهم«،  المتوسط، 
بــالــوقــود جواً  لــلــتــزوّد  روتينية  مهمة 

في إطار تدريب عسكري«. 
)الأخبار(

ترى مصر أن الحديث عن 

إنهاء الحرب وتحقيق 

وقف دائم لإطلاق النار، 

أو حتى هدنة طويلة 

الأمد، ليس ممكناً في 

الوقت الحالي

يواصل جيش الاحتلال 

تضييق الخناق على 

مستشفى الشفاء غرب 

مدينة غزة، منذ يوم 

الجمعة

مــحــور الـــتـــوام والــصــفــطــاوي، يمكن 
ــيــــاء الـــشـــمـــال الــطــرفــي  أن يـــقـــسّـــم أحــ
مــن شــمــال غـــزة، إلـــى قــســمَــن، غربي 
وشــــرقــــي، فــيــمــا الـــتـــقـــدّم فــــي مــحــور 

غربي مدينة غزة، والمتزامن مع آخر 
عند محور الشيخ عجيلين وأطراف 
حـــيّ تــل الـــهـــواء، مــن شــأنــه أن يَــعــزل 
المدينة عن أطرافها القريبة من وادي 

غزة. 
ــط الإســرائــيــلــي 

ّ
ومـــا يُــفــهــم مــن المــخــط

م  التقدُّ من  النسق  هــذا  عبر  الحالي، 
إنــتــاج سيناريو  إعـــادة  البطيء، هــو 
حصار بيروت في عام 1982، والذي 
ــتـــال - في  يــطــمــح عــبــره جــيــش الاحـ
ــة قــيــادات  ــر - إلـــى رؤيــ مــحــصّــلــة الأمــ
حركة "حماس" ومختلف عناصرها، 
ــبـــه دبـــابـــة  ــراقـ يـــخـــرجـــون مــــن مـــمـــرّ تـ
إســرائــيــلــيــة، وهـــم يــرفــعــون الـــرايـــات 
البيضاء، متوجّهين إلى شبه جزيرة 
. غير أن الفارق هنا، هو أن 

ً
سيناء مثلا

»حماس« ليست ضيفة على القطاع، 
ـــمـــا هـــي جــــزء أصــيــل مـــن مــكــوّنــات 

ّ
إن

أن  كما  للمدينة.  الاجتماعي  الــبــنــاء 

»حـــمـــاس« الإســـامـــيـــة والــعــقــائــديــة، 
والتي لا تمتلك برنامجاً سياسيّاً ولا 
طموحاً إلى إلقاء خطابات في الأمم 
المـــتـــحـــدة، لــيــســت هـــي حـــركـــة »فــتــح« 
الفلسطينية«.  الــتــحــريــر  و»مــنــظــمــة 
 يــحــيــى الــســنــوار 

ّ
ــإن ــ ــر، فـ ــ بــمــعــنــى آخـ

 
ّ
ثمّة خط ليس ياسر عرفات، وليس 

تــفــاوض مــن تــحــت الــطــاولــة، يُجريه 
أحــــد مــعــاونــيــه مـــع مـــفـــوض الــــ"ســـي 
فيه  إيــه"، وليام بيرنز، ويقايض  آي 
الرهائن،  وتسليم  القتال  وقــف  على 
مــن أجـــل ســامــة المــقــاتــلــن وقــيــادات 
الــحــركــة و»كــتــائــب الـــقـــســـام«. وبــهــذا 
 الهدف الذي يحلم جيش 

ّ
المعنى، فإن

الاحتلال بتحقيقه عبر هذه العملية 
بالنظر  تماماً،  راً 

ّ
متعذ يبدو  البرية، 

مَـــن هــو مستعدّ للقتال  ثــمّــة  أن  إلـــى 
ـــس الأخــــيــــر، مـــن دون أيّ 

َ
حــتــى الـــنـــف

خطة بديلة للاستسلام والتسليم.

ق إطلاق 
ّ
للكتائب شريطاً مصوراً يوث

ــدة مـــدن  ــ عــــشــــرات الــــصــــواريــــخ عـــلـــى عـ
من  مختلفة  أنــحــاء  فــي  ومستوطنات 

فلسطين المحتلة.

ليلة الالتفاف

وفي تتبّع لمسار الحرب البرية، يتبيّ 
ــيـــاء الــنــصــر  أن المــنــاطــق الــغــربــيــة لأحـ
والـــشـــيـــخ رضــــــوان ومــخــيــم الــشــاطــئ، 
شـــكّـــلـــت عـــلـــى مــــــــدار الأيـــــــــام الـــعـــشـــرة 
القتال الأكثر ضــراوة  الأخــيــرة، محور 
على الإطلاق. هناك، تعرّضت الدبابات 
المتقدّمة لضغط ناري شديد، والتحم 
عشرات  مع  القسام«  »كتائب  مقاومو 
الآليات من مسافة صفر، واستطاعوا 

دبابة   46 من  أكثر  وتدمير  استهداف 
فــي المــحــور الغربي لشمال غــزة خلال 
تــلــك الـــفـــتـــرة. كـــل هــــذا الـــزخـــم الـــنـــاري، 
من  اخــتــراق  تنفيذ  باستحالة  أوحـــى 
نقطة مخيم الــشــاطــئ، مــا دفــع بقوات 
القوة  باستخدام  التهديد  إلــى  الــعــدو 
الساحقة لإبادة المخيم بالكامل. وكان 
لــيــل الأحــــد، فــي الــخــامــس مــن تشرين 
الــثــانــي، قــد شــهــد أكــبــر عملية تمهيد 
الشمالي،  الــشــاطــئ  فــي مخيم  بــالــنــار 
دفعة  المــنــازل  تدمير عشرات  ت 

ّ
تضمن

واحــــدة. ورغـــم ذلـــك، واصـــل المــقــاومــون 
عمليات  تنفيذ  المـــذكـــور  المــحــور  عــلــى 

التصدي للقوات البرية.
ــفــــذت، لــيــل  ــعــــدو نــ غـــيـــر أن دبــــابــــات الــ

ــــت غـــطـــاء  ــــحـ الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، وتـ
والمدفعي،  الجوي  القصف  من  ف 

ّ
مكث

الآليات  فيها  تجاوزت  التفاف  عملية 
ـــلـــت من 

ّ
عــقــبــة مــخــيــم الـــشـــاطـــئ، وتـــوغ

طــريــق يــربــط مــفــتــرق بــهــلــول المــحــاذي 
لحيّ الشيخ رضــوان، بشارع الرشيد، 
ــر يـــصـــل مـــفـــتـــرق الــعــيــون  ــ وطــــريــــق آخـ
الــولــوج  الــرشــيــد. واستطاعت  بــشــارع 
إلى عمق حي الشيخ رضوان، ليتمركز 
عدد من الدبابات على مفترق العيون، 
ــرب مـــــن مــســتــشــفــيــات  ــقــ ــالــ وأخــــــــــرى بــ
العيون والرنتيسي والصحة النفسية.

خروقات أخرى

ويُــعــدّ الاخــتــراق على المــحــور الغربي 

ــمـــق  ــمــــال قــــطــــاع غـــــــزة، الأعـ لــــوســــط شــ
السابع  فــي  الــبــريــة  العملية  بـــدء  مــنــذ 
الماضي،  الأول  تشرين  من  والعشرين 
إذ إن الأحياء الحضرية التي تمركزت 
ــــي وســـطـــهـــا الآلــــــيــــــات، وخـــصـــوصـــا  فـ
ــارع  ــ ــ ــر وشـ ــنــــصــ الــــشــــيــــخ رضــــــــــوان والــ
من  للعدو  اقــتــراب  أول  ل 

ّ
تمث الــشــفــاء، 

ورغم  القطاع.  شمال  في  الثقل  مراكز 
ــم يــســتــطــع تــثــبــيــت قــواتــه  ــعـــدو لـ أن الـ
فـــي تــلــك المــنــاطــق حــتــى الــلــحــظــة، فــإن 
العملية البرية تشهد تسارعاً وسباقاً 
ــــورة الإنـــجـــاز  مـــع الـــوقـــت لــتــحــقــيــق صـ
الذي يستميت الاحتلال للوصول إليه، 
حيث استطاع عدد كبير من الدبابات 
التوغل في المناطق الغربية من مدينة 

العملية البرية تشهد تسارعاً 

وسباقاً مع الوقت لتحقيق صورة 

الإنجاز الذي يستميت الاحتلال 

للوصول إليه

د باستخدام القوة الساحقة لإبادة مخيم الشاطئ بالكامل )أ ف ب(
ّ

 هد
ّ

العدو

غــيــر كــــافٍ. كــمــا أن جـــزءاً مــن الــخــافــات 
بعدم  مرتبط  المفاوضات،  في  الخاصة 
ــل إلــــى اتـــفـــاق تــفــصــيــلــي حــول  ــتـــوصّـ الـ
الــثــمــن المــطــلــوب لـــإفـــراج عـــن الأســــرى 
"المدنيين"، علماً أن من بين ما تشترطه 
الحياة  مــقــوّمــات  توفير  هنا  الفصائل 
غــزة، وإدخــال  فــي  الفلسطيني  للشعب 
 الأزمــة 

ّ
المــســاعــدات بشكل ســريــع، وحـــل

الإنسانية ولو بشكل جزئي، بما يتيح 
الشهداء   دفن 

ّ
الأقــل للفلسطينيين على 

الموجودين تحت الأنقاض.
وفــي ضــوء هــذا المشهد، تقول المصادر 
فـــي يد  ــات  بــ ــوقـــف الآن  المـ المـــصـــريـــة إن 
واشـــنـــطـــن، خـــاصـــة أن الــضــغــوط الــتــي 
كان   

ْ
وإن كافية،  غير  تــزال  لا  تمارسها 

ــلـــى مــــواقــــف أوروبــــيــــة  ــنــــاك رهـــــــان عـ هــ
غير  بشكل  ولـــو  دوراً،  تلعب  أن  يمكن 
ــرار المــوقــف الــفــرنــســي،  مــبــاشــر، عــلــى غــ
إلــــى جـــانـــب الــضــغــوط المــــوجــــودة على 
وهي  اللبنانية،  الجبهة  مــن  الاحــتــال 
أمور سيكون لها انعكاس على موقف 
ــر 

ّ
حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، والمــتــأث

بــطــبــيــعــة الـــحـــال أيـــضـــا بــالاســتــقــطــاب 
ــاهـــرات  ــتـــظـ ــي الـــــداخـــــل، والـ ــــود فــ ــــوجـ المـ
القاهرة  تبدو  وإذ  لــقــراراتــه.  المناهضة 
ــام   لأيـ

ً
ــة ــدنـ مــقــتــنــعــة بــطــلــب المـــقـــاومـــة هـ

ولـــيـــس لــســاعــات فــقــط مـــن أجــــل إتــمــام 
عــمــلــيــة تــســلــيــم الأســــــــرى وإخـــراجـــهـــم 
بصورة تضمن حمايتهم ومن دون أن 
يتعرّض أعضاء الفصائل الفلسطينية 
ــرفــــض تــل  ــي، تــ ــلــ ــيــ ــرائــ لاســــتــــهــــداف إســ
الــــتــــزامــــات  تــــقــــديــــم  الآن،  إلـــــــى  أبـــــيـــــب، 

ــد فـــيـــه الـــضـــغـــوط  ــزايــ ــتــ وفــــــي وقــــــت تــ
الــداخــلــيــة على قــيــادة الــعــدو مــن أجل 
ــادل، وبــعــدمــا  ــبــ المـــضـــيّ فـــي صــفــقــة تــ
ــرة لــــعــــائــــات  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ خـــــرجـــــت أكـــــبـــــر تـ
الأســرى أول من أمــس، خرج المتحدّث 
ــيــــيــــل  بـــــاســـــم جــــيــــش الاحــــــــتــــــــال، دانــ
هـــاغـــاري، لــيــهــرب مــن ذلـــك بــالــقــول إن 
شمال  على  السيطرة  فقدت  »حماس 
قطاع غــزة«. ورداً على ما يتعرّض له 
مستشفى »الشفاء« في شمال القطاع 
اعـــتـــداءات إســرائــيــلــيــة متواصلة،  مــن 
ــم  ــاجـ ــهـ ــا لا نـ ــ ــ ــنـ ــ ــ زعـــــــــم المــــــتــــــحــــــدّث »أنـ
ينا 

ّ
مستشفى الشفاء«، وأضــاف: »تلق

ــي إخــــــــاء قــســم  ــ ــاعـــدة فـ ــمـــسـ ــلـ طـــلـــبـــا لـ
ـــك!«. وفــي  الأطـــفـــال وســنــســاعــد فــي ذلــ
السياق نفسه، قال نتنياهو: »عرضنا 
الماضية منحهم ما  الليلة  الــواقــع  في 
يكفي من الوقود لتشغيل المستشفى 
)...( ورفــضــت  الــحــضــانــات  وتــشــغــيــل 
حماس قبوله«، مدّعياً، في مقابلة مع 
المعركة  أن  الأميركية،   »NBC« شبكة 
أو المدنيين على  المــرضــى  ليست »مــع 

الإطلاق«. 
ولا يــــــزال نــتــنــيــاهــو يـــرفـــض الإقــــــرار 
بــالــفــشــل الـــذي ســبــق عملية »طــوفــان 
الأقــصــى« ورافــقــهــا؛ إذ رفــض الإجابة 
عن سؤال بهذا الشأن وُجّه إليه خلال 
إنه   

ً
قــائــا  ،»CNN« مــع شبكة  مقابلة 

سيكون هناك وقت لمثل هذه الأسئلة 
»الــصــعــبــة« بــمــجــرد انــتــهــاء الـــحـــرب. 
وأضـــاف: »فــي الــوقــت الــحــالــي، أعتقد 
أن مــــا يـــتـــعـــنّ عــلــيــنــا الـــقـــيـــام بــــه هــو 
تــوحــيــد الــبــاد مــن أجـــل هـــدف واحـــد: 
تحقيق الــنــصــر«. أمــا رئيس الأركـــان، 
هرتسي هاليفي، فكرّر إقراره بالفشل 
ــع رؤســـــــــاء الـــســـلـــطـــات  ــ خــــــال لــــقــــاء مـ
: »نـــحـــن 

ً
والمــــــــــدن الــــجــــنــــوبــــيــــة، قــــــائــــــا

القاهرة ــ الأخبار

كشفت مصادر مصرية، لـ"الأخبار"، عن 
بــلــورة اتــفــاق فــي شـــأن تــبــادل الأســـرى 
وإسرائيل،  الفلسطينية  الفصائل  بين 
يُــنــجَــز خـــال الأيــــام المقبلة،  ــع أن 

ّ
يُــتــوق

لت 
ّ

برعاية قطرية - أميركية، فيما فض
عــدم الــخــوض فــي تفاصيله، نــظــراً إلى 
بـــاشـــتـــراط  أولًا  المـــرتـــبـــطـــة  الــــخــــافــــات 
الصفقة،  لإتــمــام  الفلسطيني  الــجــانــب 
هـــدنـــة إنــســانــيــة مـــدّتـــهـــا خــمــســة أيــــام، 
ومـــا يــقــابــل ذلـــك مـــن رفـــض إســرائــيــلــي 
لمــطــلــب الـــوقـــف الـــكـــامـــل لإطـــــاق الـــنـــار، 
ثــانــيــا. ووفـــق المــصــادر، فــإن المباحثات 
وفد  فيها  يشارك  والتي  الآن،  الجارية 
ــلـــي مــــوجــــود فــي  ــيـ اســـتـــخـــبـــاري إســـرائـ
القاهرة، إلى جانب الاتصالات القطرية 
ـــــن: الأول 

َّ
بـــــن شـــــق ــلـــت  ــة، فـــصـ ــفــ ــ

ّ
ــث ــكــ المــ

مــرتــبــط بــوضــع "المــدنــيــن" المــوجــوديــن 
كأسرى في غزة، والثاني بالعسكريين 
تبادلهم  سيكون  الــذيــن  الإســرائــيــلــيــن 
سجون  فــي  فلسطينيين  أســـرى  مقابل 

الاحتلال.
ــيــــن"،  وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الأســــــــرى "المــــدنــ
ــن يـــحـــمـــل بـــعـــضـــهـــم جــنــســيــات  ــ ــذيــ ــ والــ
مزدوجة، فسيجري الإفراج عنهم، وهو 
ــر تـــقـــول الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة إن  أمــ
 مــن دون وقــفٍ 

ً
إتــمــامــه لــن يــكــون ســهــا

كــامــل لإطــــاق الـــنـــار، فـــي حـــن عــرضــت 
إسرائيل، عبر الوسطاء، إمكانية تمديد 
ســـاعـــات الــهــدنــة بــشــكــل يــومــي لإنــجــاز 
هــــذه الــعــمــلــيــة، مـــا تــعــتــبــره الــفــصــائــل 

ــعـــدوان  بــعــد مـــضـــيّ 37 يـــومـــا عــلــى الـ
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة، والـــذي 
لــم يستطع فــي خــالــه الــعــدو تحقيق 
أيّ مــن أهــدافــه، لا يــزال ارتــكــاب المزيد 
من المجازر بحق المدنيين، واستهداف 
المــــنــــازل والمــســتــشــفــيــات والمــنــظــمــات 
الدولية العاملة في القطاع والمهجّرين 
ـــر 

ّ
ــيـــد المـــتـــوف  الـــوحـ

َ
الآمــــنــــن، الـــســـبـــيـــل

أمــامــه لــتــعــويــض عــجــزه. وإذ لا تفتأ 
هــذه المــجــازر تثير مزيداً من السخط 
الــعــالمــي، فــإن رئــيــس وزراء الاحــتــال، 
ــدّاً من  ــ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، لا يــجــد بـ
 عبر 

ً
مــحــاولــة اســتــدراك المــوقــف، تـــارة

الزعم بعدم استهداف المدنيين، وطوراً 
عبر رفــع قميص »الــدفــاع عــن النفس 
 من 

ّ
بمواجهة الإرهــــاب« فــي وجــه كــل

يجرؤ على انتقاد إسرائيل.
وبــيــنــمــا تــســتــمــرّ المــحــادثــات الــهــادفــة 
إلـــــــى إتـــــمـــــام تـــــبـــــادل لــــــأســــــرى، كـــــرّر 
بــأيّ  تقبل  لــن  إســرائــيــل  أن  نتنياهو 
هدنة طويلة قبل الإفــراج عن الأسرى 
لدى »حماس«، مشدّداً على »ضرورة 
أن يكون للجيش الإسرائيلي حضور 
ــزة«، داعــيــا إلـــى »إيـــجـــاد سلطة  فــي غــ
مــدنــيــة جــــديــــدة« بــديــلــة مـــن الــســلــطــة 
إدارة  الفلسطينية. وكان مسؤول في 
أكّـــد، لشبكة »NBC«، أن هناك  بــايــدن 
اتفاق يتضمّن  إلى  للتوصل  إمكانية 
 
ً
ــــرأة وطــفــا ــراح نــحــو 80 امـ إطــــاق ســ

لـــدى »حـــمـــاس«، مــقــابــل إطـــاق ســراح 
ــن الأســـــــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ جـــــــزء مــ
الـــســـجـــون الإســــرائــــيــــلــــيــــة. إلا أن  فــــي 
وكـــالـــة »رويــــتــــرز« نــقــلــت عـــن مــســؤول 
أن  المحادثات،  على  لع 

ّ
مط فلسطيني 

ــقــت المـــفـــاوضـــات بــشــأن 
ّ
»حـــمـــاس« عــل

الرهائن بسبب ما يشهده مستشفى 
»الشفاء« من قصف عنيف. 

)أ ف ب(
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فرنسا تتمايز عن الحلف الغربي

نقذ ماكرون 
ُ

رة لا ت
ّ

»صحوة« متأخ
 إشارات يحاول أن يبعث بها 

ّ
أي

ماكرون؟

ــــذي قــال  ــرون، والـ ــاكـ المـــوقـــف الأخـــيـــر لمـ
ــــرّر لــقــصــف  ــــبـ فـــيـــه إنــــــه »لا يــــوجــــد مـ
ــلـــك  إســـــرائـــــيـــــل هـــــــــؤلاء الأطـــــــفـــــــال، وتـ
السيدات، وأولئك المسنين في حربها 
أنــه »لا يوجد  ضــدّ حــمــاس«، معتبراً 
سبب لذلك ولا شرعية«، ثمّ مناشدته 
الــــزعــــمــــاء الـــغـــربـــيـــن الانــــضــــمــــام إلـــى 
دعوته، في ما أثار ردّ فعل غاضباً من 
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 
نتنياهو، الذي رأى أن ما قاله الرئيس 
فــادح«،  الفرنسي ينطوي على »خطأ 
إشــارة جديدة »ذات  عدّهما مراقبون 
مــغــزى« فــي مــعــرض »الــضــغــط« الــذي 
تــمــارســه بــاريــس على تــل أبــيــب، بعد 
انقضاء ما يُشاع بخصوص »مهلة« 
ــر، الــــتــــي مـــنـــحـــتـــهـــا حـــكـــومـــات  ــهــ ــشــ الــ

من  »الانتقام«  لـ للإسرائيليين  الغرب 
وضمن  الفلسطينية.  المقاومة  حركة 
ــنـــطـــن،  ــام مــــع واشـ ــجــ ــســ قـــــــدرٍ مــــن الانــ
ــى أن يــبــنــي على  ــع مــــاكــــرون إلــ

ّ
يــتــطــل

بوصلة«  »إعـــادة تصويب  لــــ المــؤتــمــر، 
مــوقــف بــــاده، أو »اســتــعــادة الــتــوازن 
الــعــاطــفــي« مـــن جــانــب الإلـــيـــزيـــه، بما 
بــآخــر مــع موقف  أو  يــتــمــاشــى بشكل 
ل، 

ُّ
الاتحاد الأوروبي »الوسطي« كتكت

وبــمــا يــتــيــح »تــجــمــيــل« انــحــيــازه إلــى 
ــا حــمــلــتــه  ــرار مــ ــ ــتـ ــ ــل، عـــبـــر اجـ ــيــ ــرائــ إســ
المــواقــف بقديمها وجــديــدهــا من  تلك 
الاستيطانية  لــلــســيــاســات  انــتــقــادات 
الإسرائيلية، وتكرار غير مجدٍ للازمة 
»الشرعية الدولية«، وما يتفرّع منها 
ين«؛ 

َ
من تصوّرات في شأن »حل الدولت

وأميركية،  أوروبية  مدن  في  المستمرّة 
أكثر منه لاعتبارات أخلاقية وقانونية. 
ــمّـــة مَــــن يُــــــدرج مــطــالــبــة  ــابـــل، ثـ ــقـ فـــي المـ
»العمل من  الرئيس الفرنسي، أخيراً، بـ
أجــل وقــف إطـــاق الــنــار« هــنــاك، وعــدم 
»هدنة إنسانية سريعة«، في  الاكتفاء بـ
ي أوحت صحيفة 

ّ
سياق امتعاض محل

»لوموند« ببعض مظاهره، حين نقلت 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  مـــســـؤولـــن  عـــن 
الــفــرنــســيــة، احــتــجــاجــهــم عــلــى تــجــاهُــل 
ــــول الــعــمــل المــؤسّــســاتــي  مـــاكـــرون لأصـ
ــوري، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تــــفــــرّده  ــ ــتــ ــ ــدســ ــ والــ
الــــــوزارة،  بــــالــــقــــرارات، وتــهــمــيــشــه دور 
وانحيازه بشكل صــارخ إلى تل أبيب، 
بما يعنيه ذلك من ابتعاده عمّا درجت 
وصفه  على  الديبلوماسية  ــاط  الأوســ
ــطــــوط الـــعـــريـــضـــة الــتــقــلــيــديــة  ــخــ »الــ ـــ بــ
لـــســـيـــاســـة فـــرنـــســـا الــــعــــربــــيــــة«. أيـــضـــا، 
يَنسجم »الــخــطــاب الــجــديــد« لمــاكــرون، 
مــع تــوجّــه أوروبــــي أوســـع بـــدأ ينضح 
على  اللهجة«  فــي  تغيير  »مــؤشــرات  بـــ
نحو متسارع، جاء أكثرها حــدّة، على 
لسان نائبة رئيس الــوزراء البلجيكي، 
ــتـــرا دي ســــوتــــر، حــــن أعــــربــــت عــن  ــيـ بـ
 
ً
مــقــاطــعــة إســرائــيــل، مطالبة تــأيــيــدهــا 

ــــرض عـــقـــوبـــات  ــفـ ــ ــا بـ ــ ــــادهــ ــة بــ ــومــ ــكــ حــ
إقــرار برلمان ويلز،   إلى 

ً
ضدّها، إضافة

قــانــونــا يــدعــو إلــى »وقـــف إطـــاق النار 
في غزة«.

وفــــــي الإطـــــــــار نـــفـــســـه، تــــــرى صــحــيــفــة 
ــان« الــبــريــطــانــيــة أن الــرئــيــس  ــ ــارديـ ــ »غـ
الفرنسي أمل، عبر المؤتمر، في توحيد 
في  المدنيين  لمساعدة  الدولية  الجهود 
قـــطـــاع غـــــزة، عــلــى المـــســـتـــوى الإغـــاثـــي، 
مــن نــاحــيــة، فــي مـــــوازاة إضــفــاء المــزيــد 
مــن الــزخــم على الــدعــوات الجارية إلى 
النار لغايات إنسانية«،  »وقــف إطــاق 
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، وذلــــــك كــشــكــل مــن 
الأمــن  »مجلس  فشل  تعويض  أشــكــال 
ــاذ قــــــــرار مـــمـــاثـــل،  ــ ــخــ ــ ــ

ّ
ــي ات ــ الــــــدولــــــي« فـ

وكخطوة تستجيب لتكاثر المقترحات 
الدولية إلى معالجة الوضع الإنساني 
قة بإقامة 

ّ
المتفاقم في غزة، كتلك المتعل

 عــن 
ً
ــة، فــــضــــا ــيــ ــدانــ ــيــ مـــســـتـــشـــفـــيـــات مــ

ــرّات إنسانية  ــمـ الـــدعـــوات إلـــى فــتــح »مـ
ــة«، مـــنـــهـــا مــــمــــرّ بــــحــــري يــــبــــدأ مــن  ــ ــنـ ــ آمـ
قـــبـــرص ويـــصـــل إلــــى جـــنـــوب الــقــطــاع، 
ــبــــرصــــي،  ــقــ كــــــــان طـــــرحـــــه الـــــرئـــــيـــــس الــ
نـــيـــكـــوس كـــريـــســـتـــودولـــيـــديـــس، بــدعــم 
كيرياكوس  اليونان،  وزراء  رئيس  من 
ــيــــتــــســــوتــــاكــــيــــس، وأيّــــــــدتــــــــه رئـــيـــســـة  مــ
ــــولا فــون  المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، أورســ

دير لايين، في »مؤتمر باريس«.

خضر خروبي

على جري عادتهم،  يميل قادة الاتحاد 
ل على 

ُّ
الأوروبــي إلى »تقزيم« دور التكت

ــره فـــي إطـــار  ــصْــ الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، وحــ
ــــي«. ومــــن هــذه  ــاثـ ــ ــامّ ذات طـــابـــع »إغـ ــهـ مـ
الــخــلــفــيــة، انــطــلــقــت فــعــالــيــات »المــؤتــمــر 
الإنــســانــي حـــول غــــزة«، والــــذي عُــقــد في 
العاصمة الفرنسية، باريس، في التاسع 
من الشهر الــجــاري، أي بعد مضيّ أكثر 
الــعــدوان الإسرائيلي  من شهر على بــدء 
ــه، دعـــــا الــرئــيــس  ــ ــــالـ عـــلـــى الــــقــــطــــاع. وخـ
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المسؤولين 
ــرام الـــقـــانـــون  ــ ــتـ ــ ــــى »احـ الإســـرائـــيـــلـــيـــن إلـ
ــه »لا  ــ وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــن« فــــي غــــــزة، لأنـ
تــكــون هــنــاك معايير مــزدوجــة  أن  يمكن 
ق بحماية الأرواح البشرية«، 

ّ
في ما يتعل

ــلـــن عـــــن 50 بـــلـــداً  ـ
ّ
ــث ــمـ مـــــــجـــــــدّداً، أمــــــــام مـ

 إسرائيل 
ّ

ومنظمة إنسانية، تأكيده »حق
 رفض فكرة 

ْ
في الدفاع عن نفسها«، وإن

إلـــى مناطق  تهجير ســكــان شــمــال غـــزة 
ــنـــوب الـــقـــطـــاع بـــاعـــتـــبـــارهـــا »ســـيـــئـــة«.  جـ
عة بــاده على 

ّ
وإذ تفادى مــاكــرون، الموق

الجماعية  الإبــادة  ع جريمة 
ْ
من »اتفاقية 

والمعاقبة عليها« منذ أربعينيات القرن 
الماضي، أن يحذو حذو نظرائه من بلدان 
كولومبيا  كــرئــيــسَــي  الـــثـــالـــث«،  »الــعــالــم 
يحدث  مــا  توصيف  لناحية  وفــنــزويــا، 
ــي غـــــزة عـــلـــى أنـــــه »إبـــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة«،  فــ
ــد بــرفــع المــســاعــدات  فــهــو اكــتــفــى بــالــتــعــهُّ
الإنـــســـانـــيـــة الــفــرنــســيــة لــلــقــطــاع مـــن 20 

مليون يورو إلى 100 مليون.

»مؤتمر غزة الباريسي«: سياق 

فرنسي وأوروبي

يــشــي انـــعـــقـــاد المـــؤتـــمـــر فـــي الــعــاصــمــة 
الفرنسية، بسعي باريس إلى استعادة 
من  مواقفها  فــي  التقليدي«  »الـــتـــوازن 
قــضــايــا الـــشـــرق الأوســـــــط، واســــتــــدراك 
ــن بـــوابـــة  ــ ــاك، مـ ــ ــنـ ــ ــآكــــل هـ ــتــ ــا المــ ــفــــوذهــ نــ
مجريات الحرب على غــزة، وذلــك بعد 
زيــــارة قـــام بــهــا مــاكــرون إلـــى الأراضـــي 
إلى  تــامّ  انحيازاً شبه  ة، عكست 

ّ
المحتل

ــاء هــــذا وســــط تــصــاعُــد  ــ إســـرائـــيـــل. وجـ
لمواقف  الحقوقية  الأوســــاط  انــتــقــادات 
الــحــكــومــات الــغــربــيــة مــن تــلــك الــحــرب، 
ــفـــــوض الأمـــــم  ــ ــار مـ ــكــ ــنــ ــتــ وأبـــــــرزهـــــــا اســ
المـــتـــحـــدة الـــســـامـــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
ــا وصــفــه  فـــولـــكـــر تـــــــورك، قـــبـــل أيـــــــام، مــ
»الـــعـــقـــاب الإســـرائـــيـــلـــي الــجــمــاعــي«  بــــ
عن  وإعــرابــه  الفلسطينيين،  للمدنيين 
قــلــقــه المــتــزايــد إزاء المــعــايــيــر المــزدوجــة 
 عـــن نــشــوء 

ً
لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي، فــضــا

ــة الـــجـــنـــائـــيـــة  ــمــ ــكــ ــحــ دعـــــــــوى أمـــــــــام »المــ
الدولية« كان تقدّم بها محامٍ فرنسي، 
مة من المجتمع 

ّ
باسم حوالى 100 منظ

المــدنــي، ونــحــو 300 مــن زمــائــه، لفتح 
تحقيق في شــأن »إبـــادة جماعية« في 

القطاع. 
عــلــى أن تــــطــــوّرات المـــوقـــف الأوروبــــــي 
الـــعـــام، وبــخــاصّــة الــفــرنــســي، والــداعــي 
ابــــتــــداءً إلــــى »هـــدنـــة إنــســانــيــة« هــنــاك، 
بــن  تـــقـــاطـــعـــات  عـــلـــى  دلالات  تـــحـــمـــل 
ى 

ّ
بروكسل وواشنطن التي بدأت تتحل

ــــس إنــــســــانــــي« مـــســـتـــجـــدّ نــحــو  ـ
َ
ــف ــ ـ

َ
»ن ـــ ــ بـ

الحرب، ما قد يدفع إلــى القول إن تلك 
الـــتـــطـــورات لا تــعــكــس تــمــايــزاً فــرنــســيّــا 
الغربي«، أو نهجاً  عن موقف »الحلف 
ألفته  الخارجية  السياسة   في 

ً ّ
مستقل

متفاوتة،  بنسب  فرنسا،  ديبلوماسية 
في عهود رئاسية على مدى تاريخها، 
ين شارل 

َ
أبرزها عهدا الرئيسَين الراحل

ديغول، وجاك شيراك، بقدْر ما ترسّخ 
ــدور الأوروبـــــــــي لــواشــنــطــن،  ــ ــ تــبــعــيــة الـ
و»نزلاتها«.  »طلعاتها«  مع  وتماهيه 
ر  ومــا يــجــدر التذكير بــه، هــنــا، أن تغيُّ
المتحدة  الــولايــات  ي 

َ
حالت فــي  اللهجة، 

ق 
ّ
وأوروبــــــا، نــابــع مــن اعــتــبــارات تتعل

ــع الــتــظــاهــرات  ــ
ْ
بـــالـــرأي الـــعـــام، عــلــى وق

عــلــمــا أن الــديــبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة 
كــانــت »ســبّــاقــة« فــي عــرض فــكــرة ذلك 
ــا الــرئــيــس  ــقـــاهـ »الــــحــــل« فــــي كــلــمــة ألـ
الــفــرنــســي الـــراحـــل، فــرنــســوا مــيــتــران، 
»الـــكـــنـــيـــســـت«  أمــــــــام   1982 ــام  ــ ــ عـ فـــــي 

الإسرائيلي. 
وفـــي مــعــرض تعليقه عــلــى مــا يمكن 
د الـــرهـــانـــات لـــدى الاتــحــاد  ه تـــجـــدُّ ــدُّ عــ
فرنسية هذه  فاعلية  الأوروبـــي، على 
المــــــــرّة، عـــلـــى صــعــيــد »عــمــلــيــة ســــام« 
ــة 

ّ
ــمـــن خــط يـــكـــثـــر الــــحــــديــــث عـــنـــهـــا ضـ

»الـــيـــوم الــتــالــي« لــلــعــدوان عــلــى غــزة، 
وخصوصاً مع تصويت باريس قبل 
أســابــيــع فــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة للأمم 
يدعو  قــرار  المتحدة لمصلحة مشروع 
إلى وقف إطلاق النار في غزة، يشير 
مـــصـــدر ديـــبـــلـــومـــاســـي أوروبــــــــي إلـــى 
ــاد فـــي هــذه  مـــحـــدوديـــة تــأثــيــر الاتــــحــ
القضية، ولا سيما لجهة افتقاره إلى 
أدوات الضغط على إسرائيل. ويقول: 
 كان الاتحاد تحدوه الرغبة 

ْ
»حتى وإن

جيوبوليتيكياً  لاعــبــا  يــكــون  أن  فـــي 
 أنـــه، وفـــي خــضــمّ صــراعــات 

ّ
ــا، إل وازنــ

الإسرائيلي،   - الفلسطيني  كالصراع 
هناك حدود لِا يمكن القيام به«. وفي 
الإطــــار نــفــســه، يـــرى آرنــــود دونــجــان، 
وهــــو ســيــاســي فــرنــســي، وعــضــو في 
البرلمان الأوروبي، أن العراقيل الماثلة 
ل في 

ّ
 تتمث

ّ
أمام بروكسل في هذا الملف

ى 
ّ
»عدم وجود سلطة فلسطينية تتحل

ــيـــاب  بـــالـــصـــدقـــيـــة«، مــــن نـــاحـــيـــة، و»غـ
الإســـرائـــيـــلـــي  الـــجـــانـــب  لـــــدى  الإرادة 

بالحوار«، من ناحية أخرى.
ــزة  ــر غــ ــ ــمـ ــ ــــؤتـ ــــض »مـ

ّ
ــخ ــمــ ـــن تــ ــ وفـــــــي حـ

ــهّـــدات مـــن جــانــب  الـــبـــاريـــســـي« عـــن تـــعـ
الـــــــدول المـــشـــاركـــة بــتــقــديــم مـــســـاعـــدات 
إنسانية للقطاع الفلسطيني المحاصَر، 
جــاءت  يـــورو،  المليار  قيمتها  تتجاوز 
الإغاثية  مات 

ّ
المنظ ردود فعل عدد من 

المؤتمر،  حصيلة  على  سلبية  الدولية 
ــك الــــــــدول إلـــى  ــلـ ــدم دعـــــــوة تـ بـــســـبـــب عــــ
وضـــــع حـــــدّ لــلــعــنــف الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
الــســيــاق، رأت منظمة  ــزة. وفـــي هـــذا  غــ
ــام« فـــي فــرنــســا، أن »الــغــيــاب  ــفـ »أوكـــسـ
الــصــارخ لدعوة قوية إلــى وقــف فوري 
لإطلاق النار، يقوّض الهدف الأساسي 
لفتة رمزية  المؤتمر ويختزله في  لهذا 
بسيطة«. بدورها، قالت رئيسة منظمة 
»أطباء بلا حدود« في فرنسا، إيزابيل 
ه »)حتى( إذا ما تمّ إقرار 

ّ
دوفورني، إن

 هــــذا غير 
ّ
هــدنــة لــيــوم أو يـــومـــن، فــــإن

ــافٍ«، مــؤكــدة أن »تــوفــيــر الإغــاثــة في  كــ
ساحة المعركة أمر مستحيل«.

ع ماكرون إلى 
ّ
يتطل

أن يبني على المؤتمر، 

»إعادة تصويب  لـ

بوصلة« موقف 

بلاده، أو »استعادة 

التوازن العاطفي« 

من جانب الإليزيه

في غزة مقابل مبالغ مالية.
الــبــريــة،  لــلــعــمــلــيــة  ــيـــوم الأول  الـ ومـــنـــذ 
ــدو الـــســـيـــاســـيـــون  ــ ــعـ ــ ــرف قــــــــادة الـ ــ ــتـ ــ اعـ
ــكــــريــــون بــــــأن الـــجـــيـــش يـــدفـــع  والــــعــــســ
ــــزة، بـــل إن عضو  أثــمــانــا كـــبـــرى فـــي غـ
ــــرب«، بــيــنــي غــانــتــس،  ــحـ ــ »كـــابـــيـــنـــت الـ
أقــرّ، في مؤتمر صحافي، بــأن الصور 
الــقــادمــة مــن مــعــركــة قــطــاع غـــزة مؤلمة 
رؤيــة جنود  عند  تتساقط  و»دموعنا 
ــقـــطـــون«، مــضــيــفــا  لــــــواء غـــفـــعـــاتـــي يـــسـ
»)إننا( نمرّ بأوقات صعبة وسنشهد 
المــــزيــــد مـــنـــهـــا«. كــــذلــــك، يـــعـــمـــد جــيــش 
ــتــــال إلــــى إعـــــان قـــتـــاه بــطــريــقــة  الاحــ
ــلــــى دفــــعــــات،  تـــدريـــجـــيـــة وبـــطـــيـــئـــة وعــ
بهدف الحفاظ على معنويات الجيش 
أولًا وعدم إثارة الرأي العام والحفاظ 
عـــلـــى الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة مــتــمــاســكــة، 
وتثبيط المقاومين بإظهار عدم فعالية 
أدواتهم القتالية، أمام ترسانة الجيش 

المتطورة والمحصنة.
وتــخــضــع الإعـــانـــات عــن أي قــتــلــى أو 
»مـــقـــص« الــرقــابــة  ـــ عــمــلــيــات فـــدائـــيـــة لـ
الــعــســكــريــة أو مــنــع الــنــشــر، وهـــو قــرار 
ــه مـــنـــع نـــشـــر أي  ــبـ ــمـــوجـ مــــلــــزم يـــتـــم بـ
مــعــلــومــات عـــن أي عــمــلــيــة فــدائــيــة أو 
عن خسائر بشرية، ســواء من وسائل 
ــــام أو مـــن المـــؤســـســـات الــرســمــيــة  الإعــ
ــذا الــحــظــر يبقى  أو المــســتــوطــنــن، وهــ
ــتـــى صـــــــدور قــــرار  ســـــــاري المــــفــــعــــول حـ
المعلومات  بالنشر وتحديد  بالسماح 
المسموح التداول بها فقط. وبالإضافة 
ــة الــعــســكــريــة، مــنــع كــيــان  ــابـ ــرقـ إلــــى الـ
الإسرائيلية  الإعــام  وسائل  الاحتلال 
تــداول ما تنشره فصائل المقاومة  من 
استهداف  تظهر  مــصــوّرة  مقاطع  مــن 
الجيش وتكبيده الخسائر، وهو قرار 
ملزم أيضاً، ولكن ذلك لا ينطبق على 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــتــي  وسـ
المقاطع.  تلك  مــن  كثير  إليها  يــتــســرّب 
ويُــشــار إلــى أن بعض وســائــل الإعــام 
الإسرائيلية كانت قد نشرت قبل أيام 
خبراً عن إصابة نحو 350 شخصاً في 
جريح   100 بينهم  الشمالية،  الجبهة 
فــــي حــــالــــة خـــطـــيـــرة، ولـــكـــنـــهـــا حــذفــت 

الخبر سريعاً بعد دقائق من نشره.

منير شفيق *

نوفمبر  مــن  الــســبــت،  الجمعة/  ليلة  لت 
ّ
مث

سم بــه كل 
ّ
الــجــاري فــي قــطــاع غـــزة، مــا تت

من الحربين من حيث طبيعتيهما، واتجاه 
لما  المستقبل،  بــل  المستقبلي،  منهما  كــل 
ستسفر عنه كل منهما. وجاء يوم السبت 

استمراراً لتلك الليلة، وبتصعيد ملحوظ.

 من نتنياهو 
ّ

ها كــل
ّ
قــرّر شن التي  الحرب 

قطاع  في  والعمران  المدنيين  وبايدن على 
غزة، مضيا فيها، بانتهاك صارخ للقانون 
الدولي الإنساني، ولأعراف الحرب المتفق 
متواصلة،  بمجزرة  سمت 

ّ
ات وقــد  عليها، 

ليل نــهــار، فــي قتل أقــصــى مــا أمــكــن من 
الرجال والنساء والكهول والأطفال، وفي 
تدمير ما أمكن من أحياء كاملة، سوّيت 
ــالأرض. وقـــد هــدمــت مــنــازل مسكونة،  ــ بـ
ومـــــــــدارس أصـــبـــحـــت مـــاجـــئ لــعــشــرات 
والكنائس  المــســاجــد  عــن   

ً
فــضــا الآلاف، 

عــلــن 
ُ
والمــســتــشــفــيــات. هـــذه الــحــرب الــتــي أ

بــأنــهــا حــصــدت حـــوالـــي ١١ ألــــف شهيد 
ألــف  )بــيــنــهــم خــمــســة آلاف طـــفـــل(، و٢٩ 
جــريــح، وآلاف لا يــزالــون تحت الأنــقــاض، 
الفوسفورية  القنابل  فيها  واستخدمت 
المـــحـــرّمـــة دولـــيـــا… هــــذه الـــحـــرب وصــلــت 
ضد  مباشرة  معلنة  حرباً  لتصبح  الآن، 
ــاص على  ــع تــركــيــز خــ المــســتــشــفــيــات، مـ

مشفى مجمع الشفاء. 
الأمــيــركــيــة،  تــرفــع الإدارة  أن  يــجــب  وهــنــا 
الــغــرب  الأوروبــــيــــة رؤوس  والـــحـــكـــومـــات 
بــارتــكــاب جــرائــم حـــرب، علناً ضدّ  عالية 
المستشفيات، وضدّ من فيها من كوادر 
وعــامــلــن(، ومن  )أطــبــاء ومعالجين  طبية 
فيها من آلاف الجرحى وعشرات الآلاف 

من طالبي النجاة من القصف والقتل. 
المستشفيات  انــتــهــاك  حُــــرّم  وبــالمــنــاســبــة، 

ــم فــــي اتـــفـــاقـــيـــات جــنــيــف الـــرابـــعـــة  بــــالاســ
الخاصة بالقانون الدولي في الحرب. 

نهار  ليل  المتواصلة،  المــجــزرة  أن  صحيح 
ــيـــن، ألــحــقــت  ــدنـ طـــــوال 36 يـــومـــا، ضـــد المـ
من  غــزة  قــطــاع  فــي  الفلسطيني  بالشعب 
القتل والدمار والآلام ما لا يوصف، وما لا 
مثيل له، وصحيح أن الشعب الفلسطيني 
لم  وقيادتها،  الله  رام  عــدا سلطة  بــأســره، 
ــو يــنــظــر إلـــى مــا يحدث  يــعــرف الـــنـــوم، وهـ
فــي قــطــاع غـــزة، وكــذلــك عــشــرات المــايــن، 
وأكــثــر، مــن الــعــرب والمــســلــمــن، وأصــحــاب 
الضمائر في العالم، والكل يصرخ: أوقفوا 
وقامت  الوحشية.  الإجرامية  المجزرة  هذه 
تــظــاهــرات يــومــيــة، ومــجــمــوعــهــا بــالمــايــن، 
وفـــي كــل عــواصــم الــعــالــم تــديــن، وتضغط 
لوقفها أيــضــا، وهــنــاك أكــثــريــة غــالــبــة من 
الجمعية  خـــال  مـــن  طــالــبــت،  الــعــالــم  دول 
الــعــامــة، بــوقــف المـــجـــزرة الاســتــثــنــائــيــة في 
قــســوتــهــا… ولــكــن، لا تـــزال أمــيــركــا تعلن 
أنها لا تريد وقف الحرب، ولا يزال نتنياهو 
مصمماً على المضيّ بها إلى ما لا نهاية. 

هذا كله صحيح، ولكن يجب أن نلحظ أنه 
بــوصــول الــحــرب ضــد المــدنــيــن إلـــى حــرب 
ضــد المــســتــشــفــيــات، عــلــنــا وبــتــحــدٍّ للعالم 
والمياه  الطعام  بالحرمان من  كله، مقرونة 
نهايتها.  على  قد شارفت  تكون  والـــدواء، 
ــــزرة ضــد  ــــجـ ــــول إلـــــى وقـــــف المـ ــــوصـ لأن الـ
المدنيين والعمران يحتاج، كما أظهر بايدن 

والـــغـــرب إلـــى الارتـــفـــاع بــمــســتــوى التقتيل 
إلى  الدولية،  القوانين  وانتهاكات  ــادة،  والإبـ
الآن،  حتى  وصلته،  ما  تتعدّى  مستويات 

بل أكثر وأكثر، إذا لم تتوقف. 
أي لا بـــدّ مــن الــحــمــاقــة المــطــلــقــة، والــجــنــون 
ــول بـــالـــحـــرب الإجـــرامـــيـــة  ــوصــ ــ المـــطـــبـــق، وال
الشعب  على  وبايدن  نتنياهو  ها 

ّ
التي شن

المستوى  إلــى  غــزة،  الفلسطيني في قطاع 
القياسي غير المعهود في القتل الجماعي 
ــذا مـــا تــؤكــده  والــفــضــيــحــة الأخـــاقـــيـــة. وهــ
أن  يعني  يوماً.   36 منذ  الواقعية  التجربة 
إلــيــهــمــا يــجــب أن يطفح،  بــالــنــســبــة  الــكــيــل 
ــد، بــســفــك الـــــدم وبــانــتــهــاك  ــزيــ بــمــزيــد ومــ
العالمي  الضمير  وبتحدي  الدولي،  القانون 
حــتــى يــذعــنــا، لــوقــف حـــرب الإبــــــادة، ضد 

مدنيّي قطاع غزة. 
الــذي سيحسم الحرب، هو  على أن الوجه 
المقاومة ومعاركها مع الجيش الصهيوني، 

في ما سمّي الحرب البريّة. 
به  تتمتع  ما  السابق،  الموقف  تقدير  أبــرز 
)أبو  ضيف  محمد  يقودها  التي  المقاومة 
خـــالـــد( وإخــــوانــــه، مـــن مـــزايـــا ســتــقــود إلــى 
الانتصار على جيش العدوان البرّي. وقد 
السبت،  الجمعة/  ليلة  تأكد ذلك من جديد 
ــبـــت، بـــطـــولـــه فــــي 11 تــشــريــن  ويــــــوم الـــسـ
الثاني 2023. وذلــك من خــال عــدة دلائل 
ميدانية، أظهرت أن المقاومة هي التي تملك 
قصف  تصاعد  يفسّر  وهـــذا  العليا.  الــيــد 

السبت/ الأحـــد، واســتــمــراره  ليلة  المــدنــيــن، 
صباح الأحد 12 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ــام الــثــاثــة الأخــيــرة  لــقــد حــدثــت خـــال الأيــ
عدة اختراقات اعتبرها البعض "خطيرة"، 
ــدد مــن الــنــقــاط فــي شمال  وصــلــت إلـــى عـ
 إلــى 

ً
ـــي الـــجـــنـــوب، وصــــــولا ــرب غـــــزة، وفـ غــ

الاقتراب من مستشفى الشفاء. وقد أدت 
إلى اهتزاز معنويات كثيرين، لتضاف إلى 
أهوال مشاهد قتل الأطفال واتساع الدمار. 
ولكن المقاومة، كما صرّح أبو عبيدة راحت 
تتصدّى، في خمسة مواقع، في آن واحد، 
وفي اشتباكات صفرية، مع دبابات العدو، 
ومع تسلل من جنوده، إلى بعض البنايات 
المهدمة، التي جعلتهم تحت مرمى النيران.

ــوال لــيــل الــجــمــعــة/  ــ ــت الاشـــتـــبـــاكـــات طـ ــ دامـ
ص أبو 

ّ
السبت، وطوال يوم السبت، وقد لخ

: "الدبابات التي تتقدم 
ً
عبيدة الوضع قائلا

تواجَه بمقاومة عنيفة، تجبر  الدمار  فوق 
الاحـــتـــال عــلــى تغيير مـــســـارات تــقــدمــه". 
آلية خــال الساعات  وأضـــاف "دمــرنــا 25 
الـ 48 الأخيرة". ليصبح ما دُمر من آليات 
عسكرية 160 دبابة وآلية، منذ 7 أكتوبر. 

وكــامــل  بقيادتها  المــقــاومــة  إن  وخــاصــة، 
جــســمــهــا وأجــنــحــتــهــا )كــتــائــب عـــز الــديــن 
ــا الـــقـــدس وآخــــــــرون( لا  ــرايــ الـــقـــسّـــام، وســ
ــه، مــعــافــاة  ــلــ ــ ــاء ال ــ تـــــــزال، وســتــبــقــى إن شـ
وجــاهــزة لكيل الــصــاع صــاعــن، وامــتــاك 

زمـــام المــبــادرة فــي الــتــصــدي لكل اخــتــراق 
يحدثه العدو، الأمر الذي يفترض أن تبدّد 
الأوهام التي تثبط المعنويات مع كل تقدم 
للدبابات. أو تبالغ بكل تغيّر في جغرافية 
تـــوزع قـــوات الــعــدو، وهـــو يقتحم الــقــطــاع. 
التي  المقاومة  إلــى  الانتباه  مــن دون  وذلــك 

تحوّل كل اختراق إلى فخ. 
هــــــذا الــــــــــدرس، يـــجـــب أن يــعــلــمــنــا الــثــقــة 
بالمقاومة، في مرحلة الدفاع الإيجابي، كما 
كانت الثقة قوية جداً، ونحن نعيش أيام 7 

و8، و9 أكتوبر. 
ــارك المــــــــرء )الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ــ ــشـ ــ عـــنـــدمـــا يـ
في  الخلفية،  الجبهة  فــي  وهـــو  بــخــاصــة( 
عليه  ومــقــاومــتــه،  يخوضها شعبه  حــرب 
الـــحـــرب، كما  نــفــســه جــــزءاً مــن  أن يعتبر 
الأمامية، فلا يسمح  الخطوط  لو كان في 
المــيــدان،  جــغــرافــيــا  تقلبت  ومــهــمــا  للحظة، 
ــوقــــف، أو  بــــأن تـــتـــزعـــزع ثــقــتــه بـــوحـــدة المــ
مرحلة  فــي  ســيّــان  معنوياته،  تتضعضع 
ــهـــجـــوم. وإن  الــــدفــــاع، كــمــا فـــي مــرحــلــة الـ
ــراب الــنــحــس  ــ ــل غــ ــ ــــك، ودخــ ــــم يــفــعــل كــــذل ل
للموقف  وتــقــديــره  فــي موقفه،  والــتــشــاؤم 

فسيخذل نفسه، ويخذل جبهته. 
كنت مشاركاً  وإن  الــحــرب،  تدخل  عندما 
من بعيد، يجب أن تبقى واثقاً بالنصر ما 

دام السلاح مرفوعاً. 

*كاتب وسياسي فلسطيني

الثقة بالمقاومة

رام الله ــ أحمد العبد

بـــعـــد أكـــثـــر مــــن 9 أيــــــام مــــن وقـــوعـــهـــا، 
ــت »كــتــائــب الــقــســام« عــمــلــيــة بيت 

ّ
تــبــن

عدّ 
ُ
ت ليد شــرق مدينة طولكرم، والتي 

الغربية  الضفة  في  قة 
ّ
أوّل عملية موث

ة منذ ما يقارب 20 عاماً، وأظهر 
ّ
المحتل

لم  الجوانب  عــدداً من  توثيقها  مقطع 
يكُن جيش الاحتلال والإعــام العبري 
قد ذكرا عنها شيئاً. إذ اقتصرت رواية 
الاحـــتـــال عــلــى إطــــاق نـــار مــن مركبة 
مسرعة تجاه مركبة للمستوطنين، ما 
أســفــر عــن مقتل جــنــدي وإصــابــة آخــر 
بـــجـــروح خــطــيــرة. لــكــن الــفــيــديــو الـــذي 
نــشــرتــه »الـــقـــســـام«، أظــهــر أن الــهــجــوم 
ه الثاني 

ّ
كان مزدوجاً، وتضمّن في شق

كــمــيــنــا مــحــكــمــا فـــي قـــريـــة بــلــعــا شــرق 
ــدرجــت عــبــره مجموعة 

ُ
طــولــكــرم، اســت

مــــن جـــنـــود الاحــــتــــال إلـــــى المـــصـــيـــدة، 
ــتـــظـــارهـــم عـــبـــوات  حـــيـــث كـــانـــت فــــي انـ
لحظة  لتنفجر  مسبقاً  رِعــــت 

ُ
ز ناسفة 

ــلــــة مــنــهــم لــفــحــص  ــــوة راجــ احـــتـــشـــاد قـ
ــقـــت عــلــيــهــا الـــنـــار،  ــلـ طـ

ُ
ــبـــة الـــتـــي أ المـــركـ

وتــتــطــايــر أجــســادهــم يــمــيــنــا ويـــســـاراً، 

مـــا بـــن قــتــيــل وجـــريـــح. حــيــنــهــا، نظر 
ى من جنود الاحــتــال حولهم 

ّ
من تبق

فــي المــنــطــقــة الــجــبــلــيــة الـــوعـــرة، لعلهم 
وا أنهم 

ّ
يكتشفون أحداً، لكنهم حين ظن

يرصدهم  أن  دون  مــن  الصفعة  ــوا 
ّ
تــلــق

أحــد، عــمــدوا إلــى إخــفــاء آثــارهــا. وكــان 
عملية  شــعــار  التوثيق حمل  أن  لافــتــا 
»طوفان الأقصى«، إضافة إلى »طوفان 
الــضــفــة«، فــي رســالــة تستبطن دلالات 
كــثــيــرة، قــد تعني بـــدء مــرحــلــة جــديــدة 
قادة  تأكيد  الفدائي، وســط  العمل  من 
المقاومة أن الضفة لا يزال في جعبتها 

الكثير. 
على أن دلالات ما نشرته »القسّام« لا 

ي العملية المزدوجة 
ّ
تقتصر على تبن

وتــــصــــويــــرهــــا، بـــــل هـــــي تـــمـــتـــدّ إلـــى 
منهجية الاحتلال في إخفاء خسائره 
ــم عليها مــا دام أنـــه لــم يــدرك 

ّ
والــتــكــت

ــــقــــت. وفــــي الـــســـيـــاق، يجمع 
ّ
أنـــهـــا وُث

الخبراء العسكريون والمتابعون على 
ــم بــصــورة كبيرة 

ّ
أن الاحـــتـــال يــتــكــت

على خسائره، وتحديداً البشرية، في 
المعارك الدائرة في قطاع غزة، وهو ما 
أكدته المقاومة في أكثر من مناسبة، 
نظراً إلى الاشتباكات الضارية التي 
تخوضها، ومنها الموثقة التي تظهر 
الاســتــهــدافــات المــبــاشــرة للجنود من 
وفيما  معظمها.  فــي  صــفــريــة  نــقــاط 
نــشــرت »الـــقـــسّـــام« عــــدداً مــن المــقــاطــع 
ــرت اســـتـــهـــداف  ــهــ ــة، الـــتـــي أظــ ــقــ ــ

ّ
ــوث المــ

عــدد مــن جنود الاحــتــال مــن مسافة 
قريبة، بالإضافة إلى إعلانها الأخير 
آلــيــة عسكرية،  قــرابــة 25  عــن تفجير 
اكتفى جيش الاحتلال بإعلان مقتل 
ــنـــود وإصــــابــــة 6 آخــــريــــن جــــراء  5 جـ
انفجار فتحة نفق في قوة راجلة من 

جنوده. 
في  الخسائر  تمويه  سياسة  وتــرمــي 
الــحــروب والمــواجــهــات التي يخوضها 
الكيان، إلى تحقيق أهداف عدة أبرزها 
ــــرأي الـــعـــام ضـــد الــقــيــادة  ــارة الـ ــ عـــدم إثـ
ضغط  وتــولــيــد  والأمــنــيــة،  السياسية 
عليها لإنهاء الحرب، إضافة إلى أن ذلك 
المعنوية  الـــروح  على  إيجاباً  ينعكس 
والقتالية للمقاومين. وفي هذا الإطار، 
ــيــــوم«  ــــل الــ ــيـ ــ ــرائـ ــ أقـــــــــرّت صـــحـــيـــفـــة »إسـ
الـــعـــبـــريـــة بـــــأن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
يعتمد سياسة ضبابية في ما يخص 
خسائره البشرية في غزة، فيما يؤكد 
خــبــراء فــي الــشــأن الإســرائــيــلــي لجوء 
جيش الاحتلال إلى عدة طرق لإخفاء 
العدد الحقيقي لقتلاه. ولعل أبرز هذه 
الطرق أن قوائم القتلى التي تصدرها 
شرائح  تستثني  العسكرية  المؤسسة 
ــدة، مـــن مــثــل الـــيـــهـــود الــشــرقــيــن  ــديــ عــ
والـــــــــروس وبــــعــــض الـــــــــدروز والــــبــــدو، 
مالية  مــبــالــغ  عليهم  ــعــرض 

ُ
ت والـــذيـــن 

 
ّ
مقابل التكتم على خسائرهم، علماً أن
نسبة اليهود الشرقيين والدروز الذين 

يخدمون في الجيش مرتفعة، وتصل 
إلى حوالى %80.

ووفقاً لمصادر من الداخل المحتل، فإن 
م قتلاه من الجنود 

ّ
جيش الاحتلال يسل

، ليتم دفنهم 
ً
البدو إلى عائلاتهم ليلا

فــي ســاعــات مــتــأخــرة بــحــضــور ممثل 
عــن شــرطــة الاحـــتـــال وعــــدد قــلــيــل من 

الأقــارب الذين يتم إجبارهم على عدم 
الإعـــان عــن مقتل أبنائهم وعــدم فتح 
 الأمـــر نفسه يرفضه 

ّ
ــزاء. لــكــن بــيــوت عـ

الـــيـــهـــود الـــغـــربـــيـــون الــــذيــــن يـــصـــرون 
ــــان عـــن مــقــتــل أنــجــالــهــم في  عــلــى الإعـ
ساحة المعركة. وكان ملاحظاً أيضاً أن 
عــلــن عــن مقتلهم منذ 

ُ
الــجــنــود الــذيــن أ

بدء العدوان البري على غزة، جميعهم 
من أصحاب البشرة البيضاء والعيون 
الملونة، من دون أي ذكر لأي جندي من 
الشرقية.  المــامــح  أو  الــســمــراء  البشرة 
كــمــا لــم يــتــم الــحــديــث عــن المــرتــزقــة في 
صــــفــــوف جـــيـــش الاحــــــتــــــال، والــــذيــــن 
وصلوا من عــدة دول أوروبــيــة للقتال 

ه الاحتلال  خسائره
ّ

 »البيض«: هكذا يمو
ّ

الميدان لا يبتلع إل

تخضع الإعلانات عن أي قتلى أو 

»مقص« الرقابة  عمليات فدائية لـ

العسكرية أو منع النشر

يجب أن نلحظ أنه بوصول الحرب 

 
ّ

ين إلى حرب ضد
ّ

 المدني
ّ

ضد

 للعالم 
ٍّ

المستشفيات، علناً وبتحد

كله، مقرونة بالحرمان من الطعام 

والمياه والدواء، تكون قد شارفت 

على نهايتها

رة )القسام(
ّ

منع كيان الاحتلال وسائل إعلامه من تداول ما تنشره فصائل المقاومة من مقاطع مصو

تظاهرة في مدينة تولوز الفرنسية تضامناً مع أهالي غزة )أ ف ب(
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صنعاء ــ رشيد الحداد 

ــنـــظـــومـــات الــــدفــــاع  ــا فـــشـــلـــت مـ بـــعـــدمـ
ــيــــل  ــة فـــــي حــــمــــايــــة إســــرائــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــــوات صــنــعــاء، طــرقــت  مـــن ضـــربـــات قـ
واشــنــطــن بــــاب الـــوســـاطـــة الــعُــمــانــيــة 
فــي مــحــاولــة مــنــهــا لــوقــف الهجمات 
اليمنية بالصواريخ والمسيّرات ضدّ 
ــدو. أتــــى ذلــــك فـــي وقــــت لـــم تجد  ــعــ الــ
ــا، في  فــيــه الــــقــــوات الإمـــاراتـــيـــة حـــرجـ
عـــز حـــرب الإبـــــادة الإســرائــيــلــيــة على 
قــطــاع غـــزة، فــي تأكيد وجـــود قواعد 
وقــــيــــادات عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة في 
اليمنيتين  جزيرتي سقطرى وميون 

الاستراتيجيتين. 
وللمرة الثانية في غضون أيام، أجرى 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، أول من 
اتصالًا هاتفياً بسلطان عمان،  أمــس، 
هيثم بن طــارق. وذكــرت وسائل إعلام 
عُــمــانــيــة رســمــيــة أن بـــايـــدن عـــبّـــر عن 
أمله بقيام السلطنة بدور إيجابي في 
منع توسّع رقعة الصراع في المنطقة، 
مضيفة أن السلطان، من جهته، طالب 
واشــنــطــن بـــوقـــف الـــحـــرب عــلــى قــطــاع 
غزة لمنع توسّع كهذا، فيما ذكر البيت 
الأبيض أن بايدن أثنى على الوساطة 
ــر  ــ ــمــــن. وكــــــــان وزيـ ــيــ ــي الــ ــ ــة فـ ــيـ ــانـ ــمـ ــعـ الـ
بلينكن،  أنتوني  الأميركي،  الخارجية 
قــد أجــــرى اتـــصـــالًا بــنــظــيــره الــعــمــانــي، 
الــبــوســعــيــدي، الخميس المــاضــي،  بــدر 
جرت خلاله مناقشة احتواء التصعيد 
ــهــــود الـــتـــســـويـــة فــي  فــــي المـــنـــطـــقـــة، وجــ

اليمن. كما وعد بلينكن بتحقيق سلام 
بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن والإســـرائـــيـــلـــيـــن. 
وجـــاء اتــصــالــه هــذا بعد ســاعــات على 
أميركية  قــوات صنعاء طائرة  إسقاط 
مسيّرة من نوع »أم كيو - 9«، الأربعاء 
ــا بــعــمــلــيــات  ــامـــهـ ــيـ ــي، خــــــال قـ ــ ــاضــ ــ المــ
المياه  تجسّس لمصلحة إسرائيل فوق 

الإقليمية لليمن.
ويــتــزامــن الــســعــي الأمــيــركــي لاحــتــواء 
ــان  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ هـــــجـــــمـــــات صـــــنـــــعـــــاء عـــــلـــــى الـ
الإسرائيلي، مع محاولة تحريك أوراق 
ضــغــط ســيــاســيــة فـــي الاتـــجـــاه نــفــســه. 
ــذا الـــــشـــــأن، كـــشـــفـــت صــحــيــفــة  ــ ــي هــ ــ وفــ
ــدر« الأمـــيـــركـــيـــة، عن  ــايـ ــسـ ــويـــش إنـ »جـ
لإعـــادة تصنيف حركة  أميركا  تــوجّــه 
»أنصار الله« منظمة إرهابية، وقالت 
الجمهوري  الحزبين  مــن  نائباً   40 إن 
والــديــمــوقــراطــي انــضــمــوا إلــــى حملة 
تـــهـــدف إلـــــى إعــــــــادة هـــــذا الــتــصــنــيــف، 
بسبب الهجمات المتكرّرة بالصواريخ 
والمــســيّــرات مــن الــيــمــن عــلــى إســرائــيــل. 
ولا يــســتــبــعــد مـــراقـــبـــون فــــي صــنــعــاء 
ــن إلــــــى هــــــذا الـــخـــيـــار  ــطــ ــنــ لــــجــــوء واشــ
عمليات  أيّ  »شرعنة«  بهدف  بالفعل، 
ــهــا بـــالـــوكـــالـــة عــن 

ّ
انــتــقــامــيــة قــــد تــشــن

ــيـــب، بــعــدمــا فــشــلــت فـــي حــمــايــة  تـــل أبـ
لواشنطن  وسبق  عسكرياً.   إسرائيل 
أن بعثت برسائل تهديد إلى صنعاء، 
وبلت بالتصعيد 

ُ
إلا أن تلك الرسائل ق

من الأخــيــرة. لكن بعد اتساع السخط 
ــي المـــنـــاهـــض لـــجـــرائـــم الإبـــــــادة  ــ ــدولـ ــ الـ
ــا جــيــش  ــهـ ــبـ ــكـ ــرتـ ــــي يـ ــتـ ــ الـــجـــمـــاعـــيـــة الـ

محمد نور الدين

مة التعاون 
ّ
انتهت القمة الثامنة لـ"منظ

الـــدول العربية"،  الإســامــي" و"جــامــعــة 
ـــبـــر "جـــيـــداً"، 

ُ
فـــي الــــريــــاض، بــبــيــان اعـــت

 كـــان يــفــتــقــد إلـــى آلـــيـــات الــتــنــفــيــذ. 
ْ
وإن

وإذ هــــرب زعـــمـــاء الـــعـــرب والمــســلــمــن 
ــوا  ــ ــ ــمّــــل مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــم، ورمـ مـــــن تــــحــ
ـــ31 في  كـــرة الــعــمــل لتنفيذ المـــقـــرّرات الــ
مـــرمـــى "المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي" ومــجــلــس 
المعنى، جاءت  القمّة، بهذا  فــإن  الأمــن، 
ــه أن  ــأنــ ــا لـــلـــعـــتـــب، فــــي مــــا مــــن شــ ــعــ رفــ
دُماً في 

ُ
ق يشجّع إسرائيل على المضيّ 

جــرائــمــهــا ضــــدّ أهـــالـــي غــــزة والــضــفــة 
الــغــربــيــة. وإذا كــان الــرئــيــس الإيــرانــي، 
إبراهيم رئيسي، هو الوحيد الذي دعا 
دعــا  فــقــد  الفلسطينيين،  تسليح  إلـــى 
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
في كلمته، إلى إنشاء صندوق لإعمار 
غزة، والتعويض على سكانها، معرباً 
ــعـــداد بـــــاده لــلــمــســاهــمــة في  ــتـ عـــن اسـ
ــــات إســرائــيــل  ــادة الإعـــمـــار، لأن "إفـ ــ إعـ
فعلتها"،  تكرّر  العقاب، سيجعلها  من 
ــا الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي بــأنــه  ــفــ واصــ
"بــربــريــة غــيــر مــســبــوقــة فــي الــتــاريــخ"، 
المــســاواة بين مقاومي  وبأنه "لا يمكن 
ــيـــن".  ــلـ ــيـ ــرائـ ـــن الإسـ

ّ
ــل ــتـ حـــمـــاس والمـــحـ

ــرّر إردوغـــــــان دعـــوتـــه إلــــى أن  ــ كـــذلـــك، كـ
ق "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" 

ّ
تحق

في مسألة السلاح النووي الإسرائيلي، 
ــى أن  ــ ــة، وإلـ ــبـ ــراقـ وأن تــضــعــه تــحــت المـ
الفلسطينيون تحت ضمانات  يوضع 
أمنية دولية، و"تركيا مستعدّة لتكون 

من بين الدول الضامنة"، مشيراً إلى أن 
نا الأحمر".

ّ
القدس هي "خط

ولفت الإعــام التركي إلى أنــه، وللمرّة 
ــربـــي"،  ــعـ الأولـــــــى مـــنـــذ بـــــدء "الــــربــــيــــع الـ
يَظهر الرئيسان السوري بشار الأسد، 
والتركي رجب طيب إردوغان، في إطار 
الصورة نفسها، حيث وقف الأسد إلى 
يــمــن ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، محمد 
ــان إلــى  ــ بــن ســلــمــان، فيما وقـــف إردوغـ
يـــســـاره. وإذ اهــتــمّــت الــصــحــافــة أيضاً 
بما إذا كــانــت هــنــاك مــن عــامــات على 
لـــقـــاء مــحــتــمــل بـــن الـــزعـــيـــمَـــن، ذكّــــرت 
بــعــض وســـائـــل الإعــــــام الــتــركــيــة بــأن 
الرئيس السوري قال، الصيف الماضي، 
ــه لـــن يــجــتــمــع إلــــى نــظــيــره الــتــركــي،  إنــ
أيّ  ــر، وإن شــــرط  ــيــ وفــــق شـــــروط الأخــ
ــات مــــبــــاشــــرة هــــو انـــســـحـــاب  ــاوضــ ــفــ مــ
الــقــوات التركية من ســوريــا، فيما كان 
للقاء مع  "مستعدّ  إنــه  إردوغـــان يقول 
الأســــد شـــرط أن يــغــيّــر مــقــاربــتــه... هو 
ا الانسحاب من شمال سوريا، 

ّ
يريد من

ــنــا هناك مــن أجل 
ّ
وهــذا غير ممكن لأن

محاربة الإرهاب".
وعن دعوته إلى التحقيق في السلاح 
الــنــووي الإســرائــيــلــي، كــان إردوغـــان 
ــــاض، إن  ــريـ ــ ــــى الـ ــال قـــبـــل ذهــــابــــه إلـ ــ قـ
السلاح  "تهديد إسرائيل باستخدام 
النووي لقصف غزة أمر يدفع تركيا 
إلــى نفاد الصبر. وســوف يُــســأل عن 
ــلــة الأطــفــال الــذيــن لــم يــولــدوا 

َ
ــت

َ
هــذا ق

الــنــســاء  مــــن  بـــعـــد وعــــشــــرات الآلاف 
والأطفال والمظلومين الذين يذهبون 
ضحيّته". وتنقل الصحافية هاندي 

فـــرات عــن إردوغـــــان، قــولــه إن موقف 
 الــغــرب "بــدأ 

ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة وكــــل

ــات ضـــدّ  ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ ــيّــــر"، لأن  ــتــــغــ يــ
ــدأت  ــ ــي غــــــزة بـ ــ ــازر إســــرائــــيــــل فـ ــ ــجـ ــ مـ
ولفت  الأميركيين.  موقف  تستهدف 
"إسرائيل لم  أن  إلى  التركي  الرئيس 
الفلسطينيين  ــدّ  ضـ مــجــازرهــا  تــبــدأ 
اليوم، بل منذ عام 1947". أمّا الخطأ 
الأكـــبـــر الـــــذي وقـــعـــت فــيــه الـــولايـــات 
المتحدة، وفق إردوغان، فهو أن يقول 
بلينكن،  أنــتــونــي  خارجيتها،  وزيـــر 
لـــدى وصــولــه إلـــى الــقــدس فــي بــدايــة 

الأحــــــــداث، إنــــه آت بــصــفــتــه يــهــوديــا 
وليس وزيراً للخارجية.

ــيــــس الـــــــــوزراء  ــه، وجّـــــــه رئــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
ــيـــــس "حـــــزب  ــ ــق، رئـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الــــتــــركــــي الـ
المــســتــقــبــل" أحــمــد داود أوغـــلـــو، عبر 
حسابه في موقع "إكس"، نداء "عالي 
النبرة" من 12 بنداً، إلى القمّة العربية 
- الإســامــيــة، أهــمــهــا: وقـــف خــطــوات 
الـــتـــطـــبـــيـــع مــــع إســــرائــــيــــل، مــقــاطــعــة 
شـــامـــلـــة لــلــمــنــتــجــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
عــــزل إســـرائـــيـــل عـــن كـــل المــنــطــقــة إلــى 

ل في 
ّ
الاحتلال ضد الفلسطينيين العز

ــزة، بــعــثــت الـــولايـــات المــتــحــدة  قــطــاع غــ
بــرســائــل غــيــر مــبــاشــرة إلــــى »أنـــصـــار 
الله« قالت فيها إنها تعمل على وقف 
الحرب في غزة في أســرع وقت ممكن. 
ــلــعــة، 

ّ
وقــــالــــت مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة مــط

»الأخبار«، إن »كل تحرّكات واشنطن  لـ
الإقليميين  الــوســطــاء  عبر  السياسية 
إلــى تأمين جنوب  الــدولــيــن تهدف  أو 
فــلــســطــن المــحــتــلــة مـــن ضـــربـــات الــقــوة 
ــر  ــ ــيّ ــران المــــســ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــة والـ ــ ــيــ ــ ــاروخــ ــ ــــصــ الــ

اليمني«، مشيرة إلى أن »صنعاء التي 
تــتــهــم واشــنــطــن بــــــإدارة هــــذه الــحــرب، 
اشترطت وقفاً كلياً لإطلاق النار على 
قطاع غزة، وفتح معبر رفح، والسماح 
بدخول المساعدات الغذائية والدوائية 
ضد  عملياتها  وقــف  مقابل  العاجلة، 

الكيان«.
وكــانــت هــجــمــات صــنــعــاء غــيــر المعلنة 
ــــد أهـــــــــداف حــيــويــة  ــــد تــــصــــاعــــدت ضـ قـ
ــيــــان خــــــال الـــيـــومـــن  ــكــ ــنــــوب الــ ــــي جــ فـ
المــاضــيــن. وقـــال الــنــاطــق بــاســم جيش 
مؤتمر  في  هاغاري،  دانيال  الاحتلال، 

أن يُـــرفـــع الــحــصــار عـــن غــــزة، إغـــاق 
المجال الجوي للدول الإسلامية أمام 
تحليق الطائرات الإسرائيلية، وقف 
الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة مـــع إســرائــيــل، 
إسرائيل...  إلــى  النفط  وقــف تصدير 
"يني شفق"،  وغيرها. وفي صحيفة 
تـــكـــتـــب الـــنـــائـــبـــة عـــائـــشـــة بـــوهـــورلـــر 
 إن "مـــا يجري 

ً
عــن نكبة غـــزة، قــائــلــة

صــحــافــي، مــســاء أول مــن أمـــس، أثــنــاء 
ســـرده تــطــورات المــعــركــة، إن »الجيش 
ــب بـــاســـتـــمـــرار مــع 

ّ
ــلـــي يــتــعــق ــيـ الإســـرائـ

الـــشـــركـــاء، الــهــجــمــات الــحــوثــيــة«. ورد 
نــــائــــب مــــديــــر الـــتـــوجـــيـــه المـــعـــنـــوي فــي 
عبد  العميد  اليمنية،  حة 

ّ
المسل القوات 

ــر، عــلــى ذلــــك بـــالـــقـــول إن  ــامـ ــن عـ الـــلـــه بـ
»صــنــعــاء تــعــرف كــل شــركــاء إســرائــيــل 
وصفهم  مــن  فيهم  بمن  جرائمها،  فــي 
وقال  بالآخرين«.  الإسرائيلي  الناطق 
مــــراقــــبــــون فــــي صـــنـــعـــاء إن واشــنــطــن 
البحرية  الــعــســكــريــة  بــقــواتــهــا  ــلــت 

ّ
تــكــف

المنتشرة في المياه الإقليمية لفلسطين 
ــب 

ّ
ــر، بــتــعــق ــمــ المــحــتــلــة فـــي الــبــحــر الأحــ

وصدّ الهجمات التي تستهدف الكيان 
من اليمن، غير أن كثافة هذه الهجمات 

هناك ليس تطهيراً عرقياً بل إبادة"، 
فــيــمــا تـــقـــول فــولــيــا صـــويـــبـــاش، في 
"حرييات"، إنه "مع استمرار إسرائيل 
فــي مــجــازرهــا، تـــزداد عــزلــتــهــا"؛ ففي 
نـــيـــويـــورك، كــمــا تــضــيــف، "يــتــظــاهــر 
ــــاب رفــــضــــا لـــلـــدعـــم الأمـــيـــركـــي  ــطـ ــ الـ
ــي الـــبـــرلمـــان الــتــركــي  ــ ــيــــل، وفـ ــرائــ لإســ
من  عة 

ّ
المصن الضيافة  مقاطعة  تتمّ 

حملت واشــنــطــن وتــل أبــيــب على دفع 
بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة إلــــى المــشــاركــة 
أيضاً في رصد الطائرات والصواريخ 
الــــيــــمــــنــــيــــة الــــــتــــــي تــــقــــصــــف الــــكــــيــــان 
الإســـرائـــيـــلـــي، ومــــن أبـــــرز هــــذه الــــدول 
التي  والإمــــــارات  والأردن،  الــســعــوديــة 
أقـــــرّت، أمــــس، بــوجــود قــــوات عسكرية 
ــي 

َ
لــاحــتــال الإســـرائـــيـــلـــي فـــي جــزيــرت

ــقـــطـــرى ومـــــيـــــون. وقـــــــال المـــــقـــــدّم فــي  سـ
القوات الإماراتية، أحمد البلوشي، في 
منشور على منصة »إكـــس«، »إنــنــا لا 
قيادات عسكرية وقواعد  ننكر وجــود 
ــلـــيـــة فــــي ســـقـــطـــرى ومــــيــــون«،  إســـرائـــيـ
مضيفاً »أننا نعمل معاً ضمن تحالف 
مشترك، وإشـــراف أمــيــركــي، فــي تأمين 

البحر الأحمر وباب المندب«.

الـــشـــركـــات الـــداعـــمـــة لإســـرائـــيـــل، كما 
معها  الــتــعــاون  مقاطعة  ذلــك  يشمل 
ــكـــن يــمــكــن  عـــلـــى جــمــيــع الـــصـــعـــد. ولـ
الــتــســاؤل: هــل المقاطعة تــوصــل إلى 
المــجــازر؟".  لوقف  ــاة 

ّ
المــتــوخ النتيجة 

الــســؤال، المحامي  ويجيب على هــذا 
مــحــمــد بــولــنــت ديــنــيــز، وهـــو رئيس 
"اتـــــحـــــاد المـــســـتـــهـــلـــكـــن" فــــي تـــركـــيـــا، 

بـــالـــقـــول إن "المـــقـــاطـــعـــة تــفــيــد شـــرط 
الأساسية  الشركات  التصويب على 
ذلك  مفيد،  بشكل  المقاطعة  وتنظيم 
دولًا  تشمل  لا  أن  يجب  المقاطعة  أن 
بالخطأ والتأكد من منشأ البضاعة".

وفــي "يني شفق" أيــضــا، يــرى إحسان 
ــل مـــســـحـــت كــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــاش أن "إسـ ــطـ ــ أقـ
شــــيء تــحــت أقـــدامـــهـــا، فــيــمــا يــمــارس 
ــفــــرّج، ازدواجــــيــــتــــه"،  ــتــ الــــغــــرب وهـــــو يــ
معتبراً أن "صمت الغرب على المجازر 
ـــن نـــظـــام الــقــيــم 

ّ
ــراء وتـــعـــف ــتــ يــعــكــس اهــ

 عــن الأمــم المتحدة وما 
ً
فــيــه"، متسائلا

الــغــربــيــة، ولا  الــــدول  يفعله مــســؤولــو 
ــات المــــتــــحــــدة وفـــرنـــســـا  ــ ــولايــ ــ ســـيـــمـــا الــ
الــذيــن تــحــوّلــوا إلى  وألمــانــيــا وإنكلترا 
"عـــبـــيـــد لــلــصــهــيــونــيــة... حـــتـــى مـــجـــرّد 
إســرائــيــل لا تخرج  ــا تفعله  لِـ إدانـــــات 
الـــدول، إذ إنهم يَنظرون إلى  مــن هــذه 
خــارج  بــاتــوا  أنهم  على  الفلسطينيين 
 
ً
الحضارة". ولكن أقطاش يواصل قائلا

إن "الأوروبيين في العصور الوسطى، 
اليهود على  إلــى  يَــنــظــرون  لــم يكونوا 
أنــهــم مـــواطـــنـــون مـــن الـــدرجـــة الأولــــى، 
بـــل نــصــف حـــيـــوانـــات ونـــصـــف بــشــر"، 
مضيفاً: "المسألة اليهودية كانت دائماً 
مــســألــة مــســيــحــيــة. وكــــان الأوروبـــيـــون 
 الأمـــــراض والــشــرور 

ّ
ــل يــعــتــقــدون أن كـ

مــصــدرهــا الــيــهــود. ووصــلــت ذروتــهــا 
إلى ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، 
ــي تــغــطــيــة  ــ حـــيـــث نـــجـــحـــت أوروبـــــــــــا فـ
ألف سنة  امتداد  لليهود على  عدائها 
النازي في ألمانيا كل  النظام  بتحميل 

الموبقات".

ــاوف مــن  ــخــ ــك، تـــحـــت مــــبــــرّر المــ ــ ــــى ذلــ إلـ
ردة فــعــل إســرائــيــلــيــة - أمــيــركــيــة على 
هجمات صنعاء، عبّر رئيس »المجلس 
الـــــرئـــــاســـــي« المــــــوالــــــي لـــــ"الــــتــــحــــالــــف"، 
رشــــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي، فـــــي كـــلـــمـــتـــه أمـــــام 
الــقــمــة الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة الــطــارئــة 
الــتــي عــقــدت السبت فــي الــريــاض، عن 
رفــــضــــه مـــشـــاركـــة قـــــــوات صـــنـــعـــاء فــي 
الــحــرب عــلــى الــكــيــان الإســرائــيــلــي. إلا 
أن المـــتـــحـــدث بــــاســــم حــــركــــة »أنــــصــــار 
الـــلـــه«، محمد عــبــد الـــســـام، الـــذي دعــا 
إلــى مراجعة  العرب والمسلمين  الــقــادة 
مواقفهم تجاه الكيان، أكد في منشور 
ــــداد  ــعـ ــ ــتـ ــ ــى مـــنـــصـــة »إكـــــــــــــس«، »اسـ ــلــ عــ
سبيل  فــي  تكاليف،  أي  لتحمّل  اليمن 
ــــاع بـــالمـــســـؤولـــيـــة  ــطــ ــ اســــتــــمــــرار الاضــ

هذا  وفــي  الفلسطيني«.  الشعب  تجاه 
الإطار، يرى الخبير العسكري، مجيب 
شــمــســان، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
- إســرائــيــلــي على  أمــيــركــي  أن »أي رد 
الهجمات المشروعة والمسانِدة للشعب 
مــواز.  فعل  بــرد  ســيُــقــابَــل  الفلسطيني 
وفي حال حدوث ذلك، لن تكون هناك 
أي خطوط حمر أمام الجيش اليمني«. 
ــــود الأمـــيـــركـــي  ــــوجـ ــــى أن »الـ وأشـــــــار إلـ
والإسرائيلي في البحر الأحمر سيكون 
ــــوات صــنــعــاء.  ــداف قـ ــ ضــمــن قــائــمــة أهــ
وفـــــي حـــــال وصــــــول الأمـــــــور إلـــــى هـــذا 
فــإن كل عبور  التصعيد،  المستوى من 
بــحــري عــســكــري للكيان والأمــيــركــيــن 
المندب يمكن  البحر الأحمر وبــاب  في 

أن يكون موضع استهداف«.

إقرار إماراتي بالوجود الإسرائيلي في اليمن

ط مسقط: 
ّ

واشنطن توس

رات
ّ

أوقفوا الصواريخ والمسي

ة الرياض كما قبلها: تركيا على عهدها... بالكلام
ّ

ما بعد قم

بعثت واشنطن برسائل غير مباشرة 

إلى »أنصار الله« قالت فيها إنها 

تعمل على وقف الحرب في غزة 

في أسرع وقت ممكن

إردوغان: موقف الولايات 

 الغرب »بدأ 
ّ

المتحدة وكل

 
ّ

ر«، لأن الاحتجاجات ضد
ّ

يتغي

مجازر إسرائيل في غزة بدأت 

تستهدف موقف الأميركيين

ل أي تكاليف، في سبيل استمرار الاضطلاع بالمسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني )أ ف ب(
ّ

اليمن مستعد لتحم

دعا إردوغان إلى إنشاء صندوق لإعمار غزة، والتعويض على سكانها )أ ف ب(

عباس بوصفوان

ع الأفرقاء، في الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة، 
ّ
يتطل

إلـــى الــجــهــود الــقــطــريــة لــوقــف إطـــاق الــنــار، والإفـــــراج عن 
أو  الإنكليزية،  »الــجــزيــرة«  قــنــاة  لتعبير  »الــرهــائــن«، وفــقــا 
»الأســرى« وفقاً للنسخة العربية من الشبكة النافذة، في 
الروايات، صادرَين   حرب 

ّ
مصطلحَين متفاوتين، في ظل

ين تشربان من ضرع واحد، ليعكسا الحساسيات 
َ
من جهت

الــدولــيــة الــتــي على الــدوحــة مــراعــاتــهــا فــي سعيها لتكون 
« بــن الــكــيــان و»حـــمـــاس« وداعــمــيــهــمــا. 

ً
»وســيــطــا مــقــبــولا

وعلى عكس الكويت، التي انكفأت على نفسها بعد غزو 
يها 

ّ
صدام حسين )1990(، ما زالت قطر نشطة، رغم تلق

ضربات موجعة، وتلعب دوراً إقليمياً »أكبر من حجمها«، 
وفقاً لتعبير محبيها وخصومها على السواء.

: الجمع بين رئاسة الوزراء و»الخارجية«
ً
أولا

ــي محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي )43 عــامــا( إلــى  ــ
ّ
رُق

منصب رئيس الوزراء، في آذار الماضي، بعد سنوات سبع 
صعبة قضاها وزيراً للخارجية، في تكرار لتجربة حمد 
بن جاسم، الذي كان وزيراً للخارجية اعتباراً من 1992، 
سند إليه منصب رئيس الوزراء مع احتفاظه بمنصبه 

ُ
ثم أ

الأول عام 2007، وأطاحت به الحالتان السورية والمصرية، 
الجمع بين  الــعــربــي«. ويعكس  »الــربــيــع  أو لنقل إخــفــاقــات 
الديوان  يوليها  التي  الأهمية  ثانية،  تجربة  في  المنصبَين، 
باعتبارها  والدولية،  الإقليمية  للعلاقات  القطري  الأميري 

أمراً حاسماً في منظومة الأمن الوطني لشبه الجزيرة.

ثانياً: المبادرات والأمن الوطني القطري

لا يــمــكــن فـــصـــل المـــــبـــــادرات الــســيــاســيــة عــــن اعــتــقــاد 
الــقــادة القطريين بــأن مساعيهم لــرأب الــصــدع فــي هذه 
الــدوحــة  لحماية   حــيــويــا 

ً
ــعــدّ ســبــيــا

ُ
ت تــلــك،  أو  القضية 

ونظامها السياسي وثرواتها، من التهديدات الخارجية. 
للجدل،  مــثــيــرة  وأفــغــانــيــة  فلسطينية  قـــوى  اســتــضــافــة 
ــلــمــصــالــحــات، وتــســهــيــل تــبــادل  ــمـــرات ل ــؤتـ وتــنــظــيــم مـ
ق بحبّ السمعة الحسنة والاستعراض 

ّ
سجناء، لا تتعل

الـــديـــبـــلـــومـــاســـي، عـــلـــى أهـــمـــيـــة ذلــــــك، بـــقـــدر ارتــبــاطــهــا 
بالتحديات الأمنية الضخمة، التي ترى الدوحة الصغيرة، 
سكاناً ومساحة، أنها تواجهها. وباتت قناعتها تترسخ 
الذي تمارسه يُعدّ  الدولي  التشبيك  يوماً بعد آخر بأن 
إحدى أهم ذخائرها الوقائية الناجعة الهادفة إلى تقوية 
سياجها الأمني. قد يغنيها هذا حتى عن التطبيع مع 
الــذي تنتهجه دول خليجية وعربية لإظهار  الاحــتــال، 
اصطفافها في السلك الأميركي، والدوحة أحد أعضائه.

ثالثاً: قناة »الجزيرة«

عدّ قناة »الجزيرة« ذات الخطاب الشعبوي، عادة، إحدى 
ُ
ت

أهمّ أذرع النفوذ الناعم لقطر وأبرز أسلحتها الدفاعية، 
إطــاقــا. وبها، وبالمنصات  لديها  طــائــرات  وأهــمّ حاملة 
القرار  مــراكــز  فــي  المنتشرة  البحوث  ومــراكــز  الشقيقة 
ــدّت الـــدوحـــة الــحــصــار الــربــاعــي )2017 -  الـــدولـــي، صــ
2020( وأدمت أطرافه. وتلجأ الديبلوماسية القطرية إلى 
»الجزيرة« في مساعيها التسووية في حرب غزة، التي 
قدّم المنصة الإعلامية فيها منازلة سياسية مدعومة 

ُ
ت

بالصورة، تحظى بمتابعة استثنائية، عزّز مصداقيتها 
سقوط شهداء من العاملين فيها وأسرهم.

فإن  متاعب،  مــن  للدوحة  تجلب  مــا  بــقــدر  الفعالية،  هــذه 
مــكــتــســبــاتــهــا مــضــاعــفــة وتــســتــحــق هــمّــهــا، فـــي غــالــبــيــة 
الحالات، أو هذا ما ترجوه قطر، التي كان أبرز أخطائها 
وأخطاء أذرعها كافة التورّط في دعم المشروع الأميركي 
في سوريا، الأمر الذي يستحق مراجعة لم تتمّ. وقد اتضح 
خماسية  تكريس  إلــى   

ّ
إل تسعى  لا  أميركا  أن  للجميع 

التبعية والاحتلال والحروب والاستبداد والانقسام.
وتدرك قطر أهمية ضبط إيقاع »الجزيرة«، كي لا تتحوّل 
إلى »قنبلة نووية« تجاه أي طرف كان. حين توشك على 
بلوحة  تقييدها   

ّ
إل الحالة، لا يمكن  هــذه  إلــى  الــوصــول 

من  نجاعة  أكــثــر  بها  التلويح  ويصبح  ســرّيــة،  مفاتيح 
استخدامها.

رابعاً: العلاقة مع »حماس«

انتقلت »حــمــاس« مــن دمشق إلــى الــدوحــة عــام 2012، 
في ذروة الدعم الأميركي للمشروع العسكري لإسقاط 
الرئيس بشار الأسد وتحالفاته الإقليمية، وليس سعياً 
إلى خير السوريين.  وتمت الإشادة غربياً بقطر لجذبها 
 تقدير 

ّ
بر الموقف »الحمساوي« محل

ُ
»حماس«، كما اعت

والدوحة،  المقاوم  الفصيل  بين  العلاقة  ولكن  واشنطن، 
ــي« الـــراحـــل يــوســف  ــ ــوانـ ــ الـــتـــي احــتــضــنــت الـــرمـــز »الإخـ
الــقــرضــاوي، لــم تكن جــديــدة. وقــد تــعــزّزت فــي الخمس 
ــت فــيــهــا الـــدوحـــة عن 

ّ
ــرة، الــتــي تــخــل ــيـ عــشــرة ســنــة الأخـ

علاقاتها الديبلوماسية مع الكيان، وكرّست حلفها مع 
تركيا و»الإخوان«. 

ــراءة نــوايــا  ــ وثــبــت فــشــل الــنــظــريــات الإســرائــيــلــيــة فـــي قـ
التحديات  رغــم  تمكنت  إذ  قيادتها،  وخطط  »حــمــاس« 
الــجــمّــة، وعــبــر مــقــرّهــا فــي دولـــة حليفة لــواشــنــطــن، من 
استعادة علاقاتها مع »محور المقاومة«، والتي ازدادت 
الــعــاروري  وصالح  السنوار  يحيى  اعتلاء  مع  رسوخاً 
في 2017 مقعدين متقدّمين في قيادة الفصيل المقاوم، 
شاليط«،  »صفقة  السجن ضمن  من  وكلاهما خرجا 
»الربيع  ذروة  فــي   ،2011 الأول  تشرين  فــي  تمّت  التي 
الـــعـــربـــي«، ويــعــتــقــدان أنّ تـــكـــرار الــصــفــقــة يــحــتــاج إلــى 
تضحيات جــســام. وربــمــا يــصــحّ الــقــول إن الــعــاروري 
»كتائب القسام«، ومحمد  وزير للدفاع، والسنوار قائد لـ

الضيف رئيس لهيئة أركانها.

خامساً: قطر لا تتقدّم الصفوف

ها 
ّ
أبرز نتائج الحصار الرباعي على قطر كان تثبيت حق

 كل دولــة خليجية في رســم سياستها الخارجية. 
ّ

وحــق
طاولة حوار  إلــى  الأخيرة  الأسابيع  في  الدوحة  وتحولت 
الثقة مع »حماس«. وبينما ظهرت  دولية، في ظل علاقة 
تقهقرها  إبّــان  واشنطن  بمساعدتها  متبخترة  الــدوحــة 
تحاول  فإنها  أفغانستان، صيف 2021،  من  الفوضوي 
إبراز مساعيها للتهدئة راهناً على نحو غير استعراضي، 

ب الظهور وكأنها القائد العربي الأبرز للمرحلة. 
ّ
وتتجن

ــر الــخــارجــيــة  ــذي عــقــده وزيــ ــ وفـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي، ال
ــمّـــان، مـــؤخـــراً، وقـــف إلـــى جــانــبــه وزيـــرا  الأمــيــركــي فـــي عـ
لفلسطين،  المجاورتين  الدولتين  ومصر،  الأردن  خارجية 
في مشهد يعكس حرص الدوحة على مراعاة التوازنات، 
ات سابقة، حين 

ّ
محط فــي  افتقدته سياساتها  أمــر  وهــو 

كان حمد بن جاسم »يسحر« الصحافيين، وفقاً لتعبير 
صحيفة »الحياة« اللندنية.

وبينما كان موقفها ناقداً للإسرائيليين، في بيان أصدرته 
بعيد تنفيذ »كتائب القسام« عملية »طوفان الأقصى« في 
عت على 

ّ
فــإن قطر وق الماضي،  الأول  السابع من تشرين 

والتي  السعودي،  المحور  أصدرها  التي  البائسة  البيانات 
الكيان »حق  وتمنح  د 

ّ
والــجــا الضحية  تكاد تساوي بين 

في  الفلسطينيين   
ّ

على حق وتتعالى  النفس«،  عن  الدفاع 
الذود عن أرضهم. مع ذلك فقد بدا خطاب أمير قطر، تميم 
العربية والإسلامية ملامساً  القمة  اجتماع  بن حمد، في 
لــاحــتــال وداعــمــيــه.  بــشــدة  الفلسطيني، ونــاقــداً  لــلــوجــع 
أمـــا مــوقــف تــركــيــا، حليفة قــطــر، فــا يختلف كــثــيــراً عن 
الحياد السعودي، وإن حاول إردوغــان تغيير لهجته في 

الأسبوعين الأخيرين.

سادساً: العلاقة مع أميركا وإيران

ويصعب  للنمو،  قابلة  طــهــران  مــع  بعلاقات  قطر  ترتبط 
أن تــســجّــل انـــحـــداراً بــعــد حــصــار 2017، ولــكــن لا يصحّ 
مقارنتها بعلاقة الدوحة العميقة بأنقرة، في ظل حرص 
ــي«، فيما تحرص 

ّ
»الــســن الــصــف  فــي  أن تبقى  قطر على 

إيران على استدامة علاقتها الحسنة مع المحور التركي، 
وغير العدائية مع المحور السعودي. كما تحتفظ الدوحة 
»قاعدة  وقد حمتها  واشنطن،  مع  أمنية عميقة  بعلاقات 
العديد« من تغوّل سعودي وإماراتي، ولكن القاعدة تؤذي 
الجوار العربي والإسلامي، ومنها ومن القواعد التي يغصّ 
ت الولايات المتحدة حروبها العدوانية على 

ّ
بها الخليج، شن

العراق وأفغانستان.

مقالة

عن دور قطري لا ينفد

حمى النظام
ُ
هكذا ي

العالم العالم
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هؤلاء رأسماليون جشعون لا 

كهم إلا مصالحهم
ّ
تحر

»فوميتوريوم« هو مكان  الـ

مه الرومان 
ّ

ؤ صم
ّ

للتقي

ليتسنى لهم مواصلة الإفراط 

بالأكل بشكل لا نهائي

العالمالعالم

رند وهبة

قــبــل ســـنـــوات قــلــت لـــشـــاب مـــن داخـــل 
فلسطين أننا لم نرَ توحّش الاستعمار 
على حقيقته بعد، كما رأته الشعوب 
التي تعرضت للإبادة المطلقة، وقتها 
ـــل من 

ّ
ــل غــضــب مــنــي واعــتــبــر أنـــنـــي أقـ

الــصــهــيــونــي. ولكنني  الـــعـــدو  جـــرائـــم 
كــنــت أحــــاول الــتــحــذيــر مــن أنــنــا لــم نر 
الأســوأ بعد، وهــا نحن اليوم نشهده 
ــاســــي هــنــا هو  فـــي غـــــزة. الـــفـــرق الأســ
ــــت وكــــســــرت  ــوّفــ ــ وجـــــــــود مــــقــــاومــــة جــ
قــدرات آلة الاستعمار العسكرية على 

السيطرة.
ما نشهده اليوم هو ما يسميه الباحث 
ــيــــري بــالــلــحــظــة  ــســ ــاب المــ ــ ــوهــ ــ عـــبـــد الــ
ــة، ويــــعــــنــــي بــــهــــا لــحــظــة  ــيــ ــمــــوذجــ ــنــ الــ
سقوط الــقــنــاع، أي إن أســوأ مــا ينتج 
من ظاهرة اجتماعية أيديولوجية ما، 
خــروجــا  لــيــس  استثنائية  لحظة  فــي 
عـــن الـــطـــور بـــل تــعــبــيــراً لــجــوهــر هــذه 
مآربها  التي تحاول تغطية  الظاهرة 
الــحــقــيــقــيــة بـــغـــاف مـــن »الإنــســانــيــة« 
والــنــفــع الــعــام والاعــــتــــذارات. تــوحّــش 
وهمجية العدو في قطاع غزة لا يعبر 
بل  لــوحــدهــا  الصهيونية  حقيقة  عــن 
عن حقيقة »الإنسانية« الأورومركزية 

في حديقتها المحظية والمسوّرة.

»فوميتوريوم« الرفاه والإبادة والـ

ــات بـــشـــريـــة« و»أبــــنــــاء الــنــور  ــوانـ ــيـ »حـ
وأبــنــاء الــظــام« وغــيــرهــا مــن مــبــررات 
الإبــــــــادة الــعــنــصــريــة الــصــهــيــونــيــة لا 
ــوزيـــب  ــــن تـــعـــبـــيـــر جـ ــراً عـ ــيـ ــثـ تـــبـــتـــعـــد كـ
بوريل »الحديقة الأوروبية والأدغال«. 
بوريل بــدوره ليس خارجاً عن النص 
ولم يأت بجديد. من قبله كتب روبرت 
كيغان كتاباً بعنوان »الغابة تنمو من 
ــرّاب مــشــروع  ــ جـــديـــد«، وكــيــغــان هـــو عـ
القرن الأميركي الجديد الذي نظر إلى 
الأميركية  الــحــروب  استمرار  ضـــرورة 
ــة الــقــطــبــيــة. رأي  ــ ــاديـ ــ فــــي لــحــظــة الأحـ
 حروب أميركا لا تحتاج إلى 

ّ
الرجل أن

هنا  لتستمر.  تهديد حقيقي  أو  عــدو 
الاستعمار  ظــاهــرة  إلـــى  الــنــظــر  علينا 
الأوربــــــــي المـــمـــتـــد، مـــنـــذ خــمــســة قــــرون 

علي حسن مراد

القومي  ينتفض ناطق مجلس الأمن 
ــمــا سُــئِــل عــن آلاف 

ّ
»جـــون كــيــربــي« كــل

ــيــــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــدنــ الــــشــــهــــداء المــ
الـــذيـــن يُــقــتــلــون بــالــقــنــابــل الأمــيــركــيــة 
ــنـــع. يـــرفـــض الاعـــــتـــــراف بـــأرقـــام  الـــصـ

للقصف الــجــوي المـــبـــرّر، ولــكــن خطف 
ــة  ــذه روايــ ــ المــســتــعــمــريــن وقــتــلــهــم )وهــ
صهيونية كذبها الصهاينة أنفسهم( 

عمل وحشي يخدش الإنسانية. 
والرجل  الاستعمار،  عصر  بداية  منذ 
الأبيض يخشى من عودة نمو الغابة 
مــجــدداً. هــذا هــو المــبــرر الحقيقي لكل 
وإن  الأصلية،  الشعوب  ــادات ضد  الإبـ
كــانــت الـــســـرديـــات تــخــتــلــف بــاخــتــاف 
ــرورة قــتــل الــســكــان  ــ الـــعـــصـــور، مـــن ضــ
الأصليين لأنهم بلا روح، إلى ضرورة 
الـــتـــبـــشـــيـــر، فـــحـــمـــات الــتــطــهــيــر عــلــى 

الأقـــصـــى« ويـــتـــأوّه عــلــى صـــور جثث 
جة 

َ
مُنت ها 

ّ
أن تبيّ  إسرائيليين  أطفال 

بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وقبلها 
أطــــفــــال  ــلــــى  عــ الــــــدمــــــوع  أيــــضــــا ذرف 
الــنــفــاق  ــــام  أفــ تــــكــــرّر  إزاء  ــا.  ــيــ ــرانــ أوكــ
الــرســمــي الأمــيــركــي الــوقــحــة فــي أكثر 
ــيــــر مـــنـــطـــقـــة مــن  مـــــن صــــــــراع وفـــــــي غــ
العالم، لا يمكن تمرير هذه الوقاحات 
زة، من 

ّ
ــز ــقـ المــعــاد تــكــرارهــا بــطــريــقــة مـ

إلى  التالي:  الــســؤال  دون وقفة لطرح 
مـــــاذا يــســتــنــدون فـــي مـــا يــمــارســونــه 
يهم 

ّ
تبن بــادّعــاء  الأمـــر  ق 

ّ
يتعل عندما 

الحقوقية  والمفاهيم  »القيم«  تلك  كل 
ــة، فــيــمــا يـــمـــارســـون  ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ والـ
العكس، ويعودون لفعل الأمر مجدداً 
الــجــواب بكل بساطة: على  ومــجــدداً؟ 

جهلنا بتاريخهم الحقيقي.
لــقــد كـــذبـــوا عــنــدمــا دوّنـــــــوا فـــي كتب 
ــــذي درّســــــــوه لأطــفــالــهــم  تـــاريـــخـــهـــم الــ
 »الثورة الأميركية« 

ّ
وأطفال العالم بأن

كـــانـــت أول ثــــــورة مــــن أجـــــل الـــحـــرّيـــة 
والاســــتــــقــــال والــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة فــي 
الــتــاريــخ الــحــديــث. لقد أخــفــوا حقيقة 
بـــورجـــوازيـــة رأســمــالــيــة صــاعــدة   

ّ
أن

مــــن المـــجـــتـــمـــعـــات المـــســـتـــوطِـــنـــة، رأت 

الاستعمارية  عن جرائمها  والاعــتــذار 
أكـــثـــر تــطــرفــا وانـــحـــطـــاطـــا، فــقــد كــانــت 
فرنسا أول من اخترع غــرف الغاز، إذ 
حُشر الجزائريون في الكهوف لقتلهم 
جماعياً، وقتها قام دو توكفيل بإلقاء 
ــان الـــفـــرنـــســـي  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ مــــحــــاضــــرة فـــــي الـ
ــا تــؤثــر  ــهــ ــة لأنــ ــارســ ــمــ ــذه المــ ــ لإدانــــــــة هــ
عــلــى مــعــنــويــات الــجــنــود الــفــرنــســيــن 
علم  رائــد  توكفيل  القتالية،  وروحــهــم 
ــاع كــــــان مــعــجــبــا بــالــتــجــربــة  ــمــ ــتــ الاجــ
الأمــيــركــيــة فــي الاســتــعــمــار الإحــالــي، 
وكــان قــد كتب كتاباً للدعوة إلــى نقل 

نظروا  لقد  الأكاديمية(.  أعمالهم  في 
إلى ما اعتبروه فرصاً لزيادة الإنتاج 
وتحقيق فــوائــض فــي الأربـــاح إذا ما 
نجحوا بتحويل حوالى 5 ملايين عبد 
أسيادهم  في حقول  يعملون  أفريقي 
ــات الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــ ــولايــ ــ ــيـــض فــــي الــ ــبـ الـ
ــمّــــال بــــأجــــرة بـــعـــد تــحــريــرهــم.  ــــى عــ إلـ
 ،1865 عـــام  الشماليين  انــتــصــار  بــعــد 
لتوّها  رة  المـــحـــرَّ الكتلة  هـــذه  تــحــوّلــت 
إلـــى قـــوة عــمــالــيــة بـــأجـــور، مستهلكة 
لسلع الشمال، ونازحة إليه للعمل في 
مــصــانــعــه، مــن بـــاب الــعــرفــان بجميل 
ــيــــن« الــــذيــــن  ــوقــ ــقــ الـــشـــمـــالـــيـــن »الــــحــ
ولكن  المستعبَدين،  لحريّة  انتصروا 
رون لتوّهم  عندما طالب هؤلاء المحرَّ
ريهم بمساواتهم مع البيض في  محرِّ
الــرفــض قاطعاً  الحقوق المــدنــيــة، كــان 
المنظومة  لنوايا   

ٍّ
تــجــل فــي  وحــاســمــا، 

مصالحها،  مــن  المنطلقة  الرأسمالية 
والمدّعية الطهرانية الحقوقية.

ــن  ــزمــ ــن الــ ــ ــد قــــــــرن مــ ــعــ ــوا بــ ــ ــذبــ ــ ــد كــ ــقــ لــ
ــد الـــســـتـــيـــنـــيـــات مــن  ــقــ أيـــــضـــــا، فـــــي عــ
 
ّ
الــقــرن الــعــشــريــن، عــنــدمــا أعــلــنــوا بــأن

لمطالب  انتصر  الديموقراطي  الحزب 
تطبيقاً  المـــدنـــيـــة«،  الـــحـــقـــوق  »حـــركـــة 

كظاهرة واحدة بأطوار مختلفة.
لأســـــــــبـــــــــاب مـــــنـــــاخـــــيـــــة وجـــــغـــــرافـــــيـــــة 
وديموغرافية، تركّز مصنع العالم في 
شرق آسيا، ونتج من فائض الصناعة 
خــطــوط تـــجـــارة عــبــر غــــرب آســيــا إلــى 
أوروبـــا. وهــكــذا كــان الــغــرب على مدى 
ــاريـــخ طـــرفـــا فـــي خــريــطــة الإنـــتـــاج  ــتـ الـ
العالمي. انقلب هذا الواقع في مرحلتين 
الرومانية  الإمبراطورية  تاريخيتين، 
وعــــصــــر الاكــــتــــشــــافــــات الـــجـــغـــرافـــيـــة. 
العسكرية  بالسيطرة  العصران  تميز 
ــنـــة المـــدعـــومـــة  ــقـــرصـ ــار والـ ــبـــحـ عـــلـــى الـ
مــن رؤوس الــدولــة والاقــتــصــاد المالي 
والاستهلاكية المفرطة. هنا لنعود إلى 
المعنى  لنا  ليشرح  المسيري  الــبــاحــث  
الظاهرة،  لهذه  والاجتماعي  الثقافي 
وهـــي الــتــعــامــل مــع كــل عملية حيوية 
العملية  لــتــفــقــد  إنــســانــيــة  بــشــراهــة لا 
ــــوي والاجــــتــــمــــاعــــي،  ــيـ ــ ــــحـ مــــعــــنــــاهــــا الـ
»فـــومـــيـــتـــوريـــوم« وكــمــا  فــيــذكــر لــنــا الــــ
للتقيّؤ، صمّمه  مكان  الكلمة هو  تــدل 
الرومان ليتسنى لهم مواصلة الإفراط 
بــــالأكــــل بــشــكــل لا نـــهـــائـــي. لــــو نــظــرت 
يملأ  »فوميتوريوم«  الـ ستجد  حولك 
الــحــضــارة الــغــربــيــة مـــن الــعــمــارة إلــى 
الأزيــاء والموسيقى والطعام. وستجد 
 الإفــــراط بــالــبــذخ وإظــهــار الــثــراء لا 

ّ
أن

عــاقــة لـــه بــــأي وظــيــفــة اجــتــمــاعــيــة أو 
جــمــالــيــة، هـــو مــجــرد شــــره مــجــرد من 

الإنسانية.
يترافق  هــذا  الاستهلاك  فــي  التوحّش 
بــوحــشــيــة الإبـــــادات المــطــلــوبــة لمــراكــمــة 
وتوفير سبل الرفاه، ويترافق أيضاً مع 
إدراك عميق بأن نبذ العنف والإبــادة 
 
ّ
ــى مـــجـــاريـــهـــا، وأن ــ ــيــــاه إلـ ســيُــعــيــد المــ
الــوجــود دورتــه  إلــى  الطبيعة ستعيد 
الدائرة، إذ يبقى الرجل الأبيض أقلية 
عــلــى طـــرف ســلــســلــة الإنـــتـــاج الــعــالمــي. 
لهذا فهو في حــرب مع الطبيعة التي 
الإبـــادة في  عدّ شعوبنا جــزءاً منها، 

ُ
ت

لناحية  أقل همجية  الحديث،  نهجها 
ــل: كـــبـــســـة تـــلـــقـــي قـــنـــبـــلـــة تــقــتــل  ــكــ الــــشــ
بالجملة ولا تلوث أيدي القتلة، هكذا 
لها  بــررت سيدة فرنسية في مداخلة 
قتل  أن  باعتبار  القنوات،  إحــدى  على 
الطفل الفلسطيني هو ضرر »جانبي«  

غــزة،  فــي  الفلسطينية  الصحة  وزارة 
ويـــحـــاول تــجــمــيــل الـــوجـــه المــتــوحّــش 
لــلــنــظــام الــــذي يــنــطــق بــاســمــه، مــعــبّــراً 
ويكرّر  لسقوط ضحايا،  »أســفــه«  عن 
بــوقــاحــتــه المــعــهــودة: »هـــذا مــا يحدث 
عـــادة فــي الـــحـــروب«. لكنه كــان يبكي 
ــعـــد ســــاعــــات مــــن عــمــلــيــة »طــــوفــــان  بـ

ــازر الـــتـــي كــانــت  ــ ــــجـ قــاتــلــيــهــم عـــلـــى المـ
ضــــروريــــة لــنــشــر الـــتـــقـــدم الـــغـــربـــي في 
بلادهم. في الهند قتلت بريطانيا أكثر 
من 120 مليوناً عبر المجاعات المسبقة 
الإصرار والتصميم لوحدها. ومع ذلك 
لليوم يرفضون الاعتذار عن جرائمهم 
تـــحـــت حـــجـــة أن بــريــطــانــيــا تــســتــحــق 
لشبه  الحديد  سكك  لإدخــالــهــا  الشكر 
ثمنها  دفعوا  الهنود  أن  علماً  الــقــارة، 
المــبــالــغ فــيــه أضــعــافــا وأنـــهـــا صُــمّــمــت 
لــنــهــب الـــبـــاد لا لــتــنــمــيــتــهــا.  فــرنــســا 
ــزال تــــرفــــض الاعــــتــــراف  ــ ــ ــا لا تـ ــ ــــدورهـ بـ

ــرّ نــظــام الهيمنة الــرأســمــالــي  هــكــذا أقـ
المفهوم الــحــداثــوي لـــ »حــقــوق المـــرأة«، 
على قــيــام مصالحه، وهــو مــا أوصــل 
عام 1920 إلى إقــرار التعديل التاسع 
عــشــر فــي الــدســتــور الأمــيــركــي، الــذي 
نــصّ على حــق المـــرأة بالتصويت في 

الانتخابات.
لــقــد كـــذبـــوا عــنــدمــا دوّنـــــــوا فـــي كتب 
 الحرب الأهلية الأميركية 

ّ
تاريخهم أن

 الجنوب رفض 
ّ
عام 1861 حصلت لأن

ــال بـــتـــحـــريـــر الــعــبــيــد.  ــمـ ــشـ مـــطـــالـــب الـ
الشمالية كانت  الــولايــات  أن  صحيح 
قد بدأت منذ مطلع القرن التاسع عشر 
تشريعاتها  في  العبيد  تحرير  تعلن 
ــــة مـــــن المــــصــــادر 

ّ
المــــحــــلــــيــــة، ولــــكــــن قــــل

 
ّ
الــتــاريــخــيــة تـــطـــرّقـــت إلــــى حــقــيــقــة أن

في  الأميركية  الصناعية  الرأسمالية 
الشمال أرادت تحرير العبيد لأسباب 
مـــصـــلـــحـــيـــة بـــحـــتـــة )حـــــــــــاول المـــــــــؤرّخ 
الـــتـــريـــنـــيـــدادي والـــســـيـــاســـي الــشــهــيــر 
إريك ويليامز في كتابه »الرأسمالية 
الـــصـــادر عــــام 1944 أن  والـــعـــبـــوديـــة« 
ولكنهم  الاستغلال،  يضيء على هذا 
وا لعقود 

ّ
طبعاً رفضوا خلاصاته وظل

لاحــقــة يــهــاجــمــون كــتــابــه حــتــى الــيــوم 

وكــلــهــا عــلــى نــمــط بــنــاء الـــدولـــة الـــذي 
ــــوش الابــــــن عــنــوانــا  ــه جــــــورج بـ ــعـ وضـ
لاجـــتـــيـــاح الــــعــــراق، بــيــنــمــا صـــــرّح في 
لــحــظــتــه الــنــمــوذجــيــة أنــــه يــشــن حــربــا 
صـــلـــيـــبـــيـــة لإعــــــــــادة الــــــعــــــراق لــلــعــصــر 

الحجري.
هنا علينا مراجعة الفلسفة الإنسانية 
التي أسس لها نيتشه والتي يتشدق 
بــهــا الـــغـــرب عــلــيــنــا لــيــل نـــهـــار، ولــكــن 
مـــن يـــقـــرأ نــيــتــشــه يــفــهــم أن مـــا يعنيه 
بالإنسانية، ليس التعاطف والمساواة 
والـــرأفـــة أو الأخـــــوة، بـــل عــلــى العكس 
ــا. تــــمــــرد نـــيـــتـــشـــه عــــلــــى الــــديــــن  ــامــ ــمــ تــ
)المــســيــحــيــة بــشــكــل خـــــاص( كــــان ضد 
ــتــــي يــفــرضــهــا  ــيــــود الأخــــاقــــيــــة الــ ــقــ الــ
الإنــجــيــل لــتــرويــض أخـــاق الــقــوة وما 
تحتاج إليه الرأسمالية لتنجح. نيتشه 

الإنساني، لم يكن ضد العنصرية، ولا 
الإبادة. فهو يرى أن لا مكان للضعفاء 
مـــســـاعـــدتـــهـــم  أن  بـــــل  لا  ــــم،  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ فـــــي 
والإحــســان  والشفقة  خطيئة،  للنجاة 
مرهون  الإنسانية  تقدم  وأن  خطيئة، 
بالتخلص من أعباء مراعاة الضعفاء 
وانتصار الأقوياء بأخلاق »الرومان« 
كما يسميها، أي أخلاق القوة والغزو 
ــان مـــع الــعــبــوديــة  والـــنـــهـــب. نــيــتــشــه كــ
وكـــان مــن أعـــداء المـــرأة فهو مــن قــال لا 
تــحــدث المــــرأة إلا والــســوط بــيــدك، هــذا 
هــو نــبــي الإنــســانــيــة الأوروبـــيـــة الأول 

والذي يعود إليه كل فلاسفتها.

الوقوع في حب القاتل

آليات  المستعمرون  طـــوّر  قـــرون  منذ 
التي  الشعوب  بروباغاندا لاستمالة 
يــغــزونــهــا، فــالإســكــنــدر تــبــنــى أديـــان 
وبــذلــك  ليكسب ود شــعــبــه،  الــخــصــم 
لــحــقــه نــابــلــيــون عــنــدمــا احــتــل مصر 
وادعـــــــــى تـــبـــنـــيـــه الإســـــــــــام. وأتـــقـــنـــت 

في وول ستريت ضمن مكوّنات نظام 
الهيمنة الرأسمالي الأميركي.

لــقــد كــذبــوا ولا يـــزالـــون الــيــوم كــذلــك، 
لقضايا  »الحقوقية«  مناصرتهم  في 
ق 

ّ
الـــنـــوع الاجــتــمــاعــي، وكــــل مـــا يتعل

بـــالـــهـــويـــات المــايــكــروســكــوبــيــة، الــتــي 
عــمــلــوا عــلــى إيــجــادهــا لــخــدمــة هــدف 
وحتى  التسعينيات  مــنــذ  الــتــســلــيــع، 

ــمّــــى »الـــصـــحـــوة  ــــســ
ُ
ــا ت ــ ــع مـ ــ الـــــيـــــوم، مـ

ـــWokeness . هــؤلاء  ــ ــ الــلــيــبــرالــيــة« أو الـ
ــام إلا  لــم يــكــونــوا فــي أي يـــوم مــن الأيــ
رأسماليون  حقيقتهم:  عليه  هــي  مــا 
مصالحهم.  إلا  تحرّكهم  لا  جشعون 
يــكــذبــون ويــنــافــقــون، كــمــا دأبــــوا منذ 
وُجِــــــدوا، عــلــى حــســاب أرض الــســكّــان 
بالهنود  ظلماً  )المــســمّــون  الأصــلــيــن 
كيف  وجماجمهم.  ودمائهم  الحمر( 
الأميركي  الرأسمالي  الهيمنة  لنظام 
فـــي  مــــصــــالــــحــــه  حـــــــــــارس  ــرك  ــ ــتــ ــ يــ أن 

ــاء  ــ ــيّـــن« تـــحـــت ادّعــ ــانـ ــتـ ــيـــوريـ »بـ ـــ يــــد الـ
أوامــــــر الـــلـــه لــشــعــبــه المـــخـــتـــار الــجــديــد 
ــدد. لا  ــ ــجـ ــ فــــي وجـــــه الــفــلــســطــيــنــيــن الـ
بـــل هــــدد أنـــبـــيـــاء أمـــيـــركـــا رعــيــتــهــم أن 
الــتــقــاعــس فــي الــقــضــاء عــلــى الــرضــيــع 
قبل المقاتل سيجلب غضب الرب على 

الإسرائيليّين الجدد. 
الثقافوية للتفوق  المــبــررات  ثم جــاءت 
الأخــيــرة  مــاكــس فيبر، وهـــذه  كنظرية 
أنتجت ســرديــة الــتــقــدم والــتــطــور كما 
ــــبء الــــرجــــل الأبــــيــــض لــيــطــلــب بــكــل  عــ
ــا أن يـــشـــكـــروا  ــايـ وقــــاحــــة مــــن الـــضـــحـ

ــهــا أولــى مــن الــتــاج البريطاني بأن 
ّ
أن

لممارسة  ميليشيات  فــمــوّلــت  تــحــكــم، 
حة لطرد البريطانيين، 

ّ
الإغارات المسل

ــة  ــوازيــ ــرجــ ــبــ ــذه الــ ــ ــ ــد انــــتــــصــــرت هـ ــ ــ وقـ
ــام 1776 ونــصّــبــت مـــن يــســمّــونــهــم  عــ
العبيد  ك 

ّ
مُــا »الآبـــاء المؤسّسين«، من 

والتجّار، على رأس الحكم الذي أوجد 
ــاغ الـــدســـتـــور، الـــذي  الــكــونــغــرس وصــ
ولــلــمــفــارقــة، كــاتــب »وثــيــقــة الــحــقــوق« 
كان  جيفرسون،  توماس  بــه،  الملحَقة 
يملك 600 عبد عندما كان يكتب هذه 
الوثيقة، فيما كان يغتصب مملوكته 
البالغة  هيمنغز«،  »ســالــي  الأفريقية 
ــا، ويــنــجــب منها  ــامـ ــن الــعــمــر 14 عـ مـ
أطـــفـــالًا ويـــرفـــض الاعـــتـــراف بنسبهم 
إلـــيـــه. فـــي الــعــقــود مـــا بـــن الاســتــقــال 
والحرب الأهلية، اكتشفت الرأسمالية 
بـــزيـــادة  مــصــالــحــهــا   

ّ
أن الـــصـــنـــاعـــيـــة 

والفوائض  الأربــاح  وتحقيق  الإنتاج 
قضت بإشراك المــرأة في سوق العمل 
وإرســالــهــا إلــى المــصــانــع مــع زوجــهــا، 
 الأطفال 

ّ
الــعــائــات إلــى أن مــع تطمين 

في  وبتعليمهم،  بهم  العناية  ستتم 
ــا بـــــات يُــــعــــرَف بــالــشــكــل الــعــصــري  مــ
الرأسمالي.  للنموذج  للمدرسة، وفقاً 

هذا النموذج الناجح إلى الجزائر. 
الــــتــــقــــط الــــصــــحــــافــــي جــــــــون بــيــلــجــر 
ــقــــي الـــحـــرب  ــائــ ــــي وثــ ــع فـ ــظــ ــو أفــ ــ ــا هـ ــ مـ
الـــقـــادمـــة عـــلـــى الــــصــــن، بـــعـــد الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة ألـــقـــت أمــيــركــا أكــثــر 
ــة وهــيــدروجــيــنــيــة  ــ مـــن 60 قــنــبــلــة ذريـ
الشبيهة  الــوادعــة  بيكيني  جــزر  على 
ــم تــهــجــيــر الـــســـكـــان  ــ ــردوس، وتــ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ
وتجويعهم وتشغيلهم خدماً لجنود 
الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة، لــكــن لـــم يُــتــركــوا 
ــدم لهم  قــ بـــا أي خـــدمـــات صــحــيــة إذ 
الإشعاع.  لقياس  مجاني  مستوصف 
وجد بيلجر مادة دعائية قديمة تظهر 
الجزيرة وهم يسافرون  بعض سكان 
إلى أميركا لإجراء فحوصات وتجارب 
على جسم  القنابل  أثــر  لمعرفة  عليهم 
الإنـــســـان. عــلــى أن الأكــثــر وقـــاحـــة، هو 
ــة الــخــيــر الـــــذي تــقــدمــه أمــيــركــا  ــرديـ سـ
بـــإلـــبـــاســـهـــم رداء  ــبـــائـــســـن  الـ لــــهــــؤلاء 

الرجل الأبيض المتحضر.
أما دارويــن فجاء وأسقط الرأسمالية 
الطبيعي،  التطور  لتفسير  المتوحشة 
ســـقـــطـــت نــظــريــتــه عـــلـــى المــجــتــمــع 

ُ
ثــــم أ

لـــتـــظـــهـــر حـــــركـــــات الإبــــــــــــادة الـــعـــرقـــيـــة 
ــنــــهــــا ظـــهـــرت  بـــتـــفـــســـيـــر »عــــلــــمــــي« ومــ
ــة مـــثـــل  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ حـــــــركـــــــات الإبــــــــــــــــادة الـ
والداروينية  واليوجينيا  المالتوسية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــنــــازيــــة. بــالمــنــاســبــة 
اليوجينيا، أو نظرية تحسين النسل، 
لـــم تــنــدثــر ولــكــن غــيــرت خــطــابــهــا ولا 
تزال عقليتها تسيطر على الكثير من 
أثـــريـــاء الـــغـــرب. هــنــاك ورقـــة كيسنجر 
الــســبــعــيــنــيــات للتحكم  فـــي  الــشــهــيــرة 
ــد بــيــل غــيــتــس من  ــ فـــي الـــســـكـــان، ووالــ
المــضــي في  يــريــد  اليوجينيين والابـــن 
نــفــس الــســيــاســات ولـــكـــن بــاســتــخــدام 
والعطف  الــنــيــة  تــعــابــيــر تظهر حــســن 

على فقراء العالم.
مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
والغرب بقيادة أميركا يضع سرديات 
جــديــدة بمغزى واحـــد، الإبـــادة بحجة 
إنــقــاذ الــشــعــوب مــن شــر نفسها، تــارة 
ــيـــة  ــيـــوعـ ــة الـــشـ ــ ــاربـ ــ ــحـ ــ تــــحــــت حــــجــــة مـ
نــشــر  ــة  ــ ــدولــ ــ الــ بــــنــــاء  أو  الإرهـــــــــــاب  أو 
الديموقراطية أو آخر صرعات التقدم 
 !Woke الــغــربــيــة المـــســـمـــاة بــثــقــافــة الـــــ

لــلــدســتــور الأمــيــركــي الـــذي نـــصّ على 
المساواة بين كل الأعــراق في الحقوق 
ــراره فـــي الــكــونــغــرس  ــ ــ المـــدنـــيـــة، مـــع إقـ
والبيت  الديموقراطية،  الغالبية  ذي 
الأبيض الذي كانوا يحكمونه أيضاً، 
الأفارقة  التمييز ضد  ألغت  3 قوانين 
والأقــــلــــيــــات المــــلــــوّنــــة، إذ أصــــبــــح فــي 
ــاكـــن الــعــامــة  إمــكــانــهــم اســتــعــمــال الأمـ
ــم  ــ ــقـــل، والأهـ ــنـ والمـــطـــاعـــم ووســــائــــل الـ
والأخــــطــــر، الــحــصــول عــلــى الــقــروض 
ــذاك كـــانـــت الــرأســمــالــيــة  ــ الــســكــنــيــة. آنــ
المستفيدة  فــي وول ســتــريــت،  المــالــيــة 
مــن بــرامــج »الــصــفــقــة الــجــديــدة« ذات 
المضمون الريعي التي أقرّها الرئيس 
ــراطـــي روزفــــلــــت فــــي مــطــلــع  ــوقـ ــمـ ــديـ الـ
أرباحها  لزيادة  تطمح  الثلاثينيات، 
الذي  الاستهلاكي،  سوقها  وتوسيع 
في هذه الحالة، الطلب على القروض. 
على  لقد ضغطت وول ستريت  نعم، 
قوانين  لتمرير  الديموقراطي  الحزب 
عام  قانون  بخاصة  المدنية،  الحقوق 
1968، الــــذي أعــطــى مــايــن المــلــوّنــن 
والأفـــــــارقـــــــة الــــحــــق بـــســـحـــب قـــــروض 
ســكــنــيــة، فــكــبــرت الأربـــــاح وتــعــاظــمــت 
وهيمنت سلطة الرأسماليين الماليين 

التجربة الأنكلوسكسونية ما يسمى 
بـالإبادة الثقافية، أو ما أصبح يُعرف 
وقتل  الرجل  على  بالحفاظ  أميركياً 
وقتل  الجسد  على  )الحفاظ  الهندي 
الإنسان الأصــلــي(. هذه  روح وثقافة 
السياسة أنتجت أول تجربة لنموذج 
الــبــاد  أبــنــاء  الفلسطينية.  الــســلــطــة 
الأصليين الذي يعملون حرساً للعدو 
ضــد أبــنــاء جــلــدتــهــم، لا بــل ينظرون 
إلى العدو كمنقذ لأمتهم من التخلف 
ــيـــة ويــــشــــعــــرون بـــالامـــتـــنـــان  ــعـ والـــرجـ
ــازره. هــــؤلاء هم  تــجــاهــه وتـــجـــاه مـــجـ
ــثــــال الأفــــضــــل لمــــا يــســمــى بــعــمــلــيــة  المــ
كــمــا  أو   )assimilation( الـــتـــمـــاهـــي 
المنزل  بعبيد  اكــس  مالكوم  يسميهم 
وأملاكه  السيد  على  يخافون  الــذيــن 
أكــثــر مــنــه. الــيــوم لدينا نــمــوذج أكثر 
فعالية من هؤلاء في المجال الثقافي 
المنظمات  وموظفو  الناشطون  وهــم 
الغرب  يموّلها  التي  الحكومية  غير 

الاستعماري. 
كـــل هـــذه الــتــجــارب تــعــتــمــد تقنيتين 
ثـــقـــافـــيـــتـــن لـــقـــلـــب »كــــســــب« الـــقـــلـــوب 
والـــعـــقـــول. أولاهــــــا الــســلــب الــثــقــافــي 
وتعني   ،)Cultural appropriation(
تــجــريــد الــثــقــافــة المــســتــهــدفــة مـــن كل 
نقاط القوة وكل ما يستحق التقدير، 
وفــي الحال المثالي يتم نسبة كل ما 
لــه قــيــمــة فــي الــثــقــافــة المــحــلــيــة بشكل 
ــيـــــض. بــالمــقــابــل  ــ ــل الأبـ ــرجــ ــا إلـــــى الــ مــ
لا يــكــتــفــي الــــعــــدو بــشــيــطــنــة كــــل مــا 
يمكن فــي الــثــقــافــة المــحــلــيــة بــل يقوم 
المــســتــعــمــر بـــإســـقـــاط أبـــشـــع جــرائــمــه 
رأيناه  ما  وهــذا   ،)Projection( علينا 
في الأيام الأولى من طوفان الأقصى، 
ـــصـــن مــــن قــبــل 

ُ
ــت ــاء اغـ ــنـــسـ قـــيـــل إن الـ

المـــقـــاومـــة، وقــيــل إن المــقــاومــة قطعت 
المــقــاومــة  إن  الأطـــفـــال، وقــيــل  رؤوس 
قـــتـــلـــت المـــدنـــيـــن عــــن جـــنـــب وطـــــرف، 
وأحرقت الأطفال بالأفران… كل هذا 
وأكــثــر هــو مــا قــام بــه الــعــدو فــي هذه 
الــحــرب وقــبــلــهــا مــنــذ إنــشــائــه. ولكن 
بفعل الإبادة الثقافية وآلياتها هناك 
مـــن لا يــــزال يــعــول عــلــى »إنــســانــيــة« 
الغرب لإنقاذنا من أنفسنا، حتى قبل 

إنقاذنا من العدو.

مــنــطــقــتــنــا يــنــهــار؟ وكـــيـــف لا يــحــاول 
ــه عـــلـــى رجـــلـــيـــه بـــعـــد »طـــوفـــان  ــافـ إيـــقـ
ــكّــــنــــه مــن  ــــف لا يــــمــ ــيـ ــ الأقـــــــصـــــــى«؟ وكـ
ارتــكــاب إبـــادة جماعية فــي غــزة وهو 
الإبــادة الجماعية؟   على 

ً
القائم أصــا

الـــيـــوم أن نـــأخـــذ فـــكـــرة عن  إذا أردنـــــا 
المــصــالــح الأمــيــركــيــة الــتــي تقف خلف 
الفلسطينيين  على  العدوان  استمرار 
غــزة، ينبغي قبل أي شيء  فــي قطاع 
بــتــاريــخــهــم  بــمــعــرفــتــنــا  ـــح 

ّ
نـــتـــســـل أن 

ــــف، ونــبــحــث عـــن تعليقات  المــــزيَّ غــيــر 
أرباب وول ستريت وشركات المجمع 
الصناعي العسكري الأميركي. اليوم، 
ــم وحــــامــــلــــوهــــا فــي  ــ ــهـ ــ مــــســــؤولــــو أسـ
شــركــات الــتــمــويــل فــي وول ســتــريــت، 
كـــمـــورغـــان ســتــانــلــي وســيــتــي غـــروب 
ــي المــجــمــع الــصــنــاعــي  وغــيــرهــمــا، وفــ
العسكري كشركات ريثيون وجينرال 
داينامكس ولوكهيد مارتن، يعبّرون 
ــلــــب عــلــى  عـــــن فــــرحــــهــــم بــــــزيــــــادة الــــطــ
بايدن  طلب  مع  العسكري،  التصنيع 
ــدات مــــن الـــكـــونـــغـــرس  ــاعــ ــســ ــة مــ حــــزمــ
ر  المقرَّ بقيمة 105 مليارات دولار، من 
منها  دولار  مــلــيــار   14.3 يـــذهـــب  أن 

للكيان الصهيوني.

وحوش الحديقة تكـــشف أنيابها

تاريخ أميركا الوحشي تجاه... الأمـيركيين!

جمال غصن

نسى ولو بلغت الآلاف 
ُ
أسماؤهنّ لن ت

من الأرقام. وتصنيف التوحّش لن 
يتغيّر مهما مرّ من زمن. اصطدمت 
نهاية الأسبوع بزملاء المهنة وعملاء 
المهنة، إذ لا فرق بين الزمالة والعمالة 

في من يظنّ أن تحرير كلمات أو 
 لفلسطين 

ً
سطور أو صفحات نصرة

هنّ أدّوا أو أدّينَ 
ّ
هم أو أن

ّ
يعني أن

الواجب على طريق تحرير القدس. 
ليسوا ريماس وتالين وليان، بل 

ممتهنون لرمي الحبر على الورق 
أو ما شابهه في عصر التواصل 
الرقمي. حقارتهم وحقارتهن لا 

يختلفان وإن اختلف المموّل بين الليل 
والضحى. 

المشكلة مع من يظنّ أن بضع 
 الطوفان وعلى 

ّ
كلمات اليوم في ظل

مشارف الأقصى، وإن بعد عقود، 
تبيّض صفحاتهم وصفحاتهنّ 

كما وعد يحيى السنوار بتبييض 
هنّ 

ّ
هم وأن

ّ
سجون الاحتلال، هي أن

نَ على النسيان… 
ْ
يعوّلون ويعوّل

نسيان المواقف في أحلك الليالي، 
نسيان العمالة حين لامست الموسى 

الرقبة… نسيان أن العمالة قبل 
الزمالة تجري في الشرايين أباً عن 

جدّ. لكن دعنا من العملاء وخداعهم 
وخداعهنّ. 

الاصطدام بالزملاء العملاء في 
بيروت ليس صدفة بل احتمال 

وارد جداً. الصدم والصدمة هما 
مدى نكرانهم ونكرانهنّ لعمالتهم 

وعمالتهنّ، مدى تماهيهم وتماهيهنّ 
مع العمالة. أظننتم يوماً أننا لا نراكم 

ونراكنّ بمجرّد أننا لم نبصق في 
وجوهكم ووجوهكنّ؟ أظننتم يوماً 

كنّ خدعتم وخدعتّن شعبكم 
ّ
كم وأن

ّ
أن

وشعبكنّ؟ فشرتم وفشرتنّ! قد 
يكون نقل البارودة على أكتافكم 

وأكتافكنّ عادة، لكنّ القرّاء في مكان 
آخر. 

الموت لنا عادة وكرامتنا من الله 
الشهادة. هكذا يفتخر أهل الشهادة 

بشهادتهم. ولن ننتظر شهادة 
من زملائي العملاء والعميلات، 

الذين واللواتي امتهنوا وامتهنّ نقل 
البندقية من كتف إلى كتف. حقارة 
قتان تاريخياً. 

ّ
ووساخة هؤلاء موث

ى. أهكذا 
ّ
لم تبتدعوا العمالة حت

ترتضون نهايتكم؟ السؤال مجازي، 
طبعاً هذه أفضل نهاياتكم؟ ولن 

تحصلوا على أفضل منها إن أردتم. 
عملاء أنتم. عملاء الغرب، وعملاء 
ابن زايد أو ابن حمد، لا فرق. لكن 

في حديث الجميلة والوحش يتصدّر 
عملاء الإمارة العميلة قطر الحديث.

من لم تطأ قدماه أرض جباليا 
 له أن ينطق. هنا البداية. 

ّ
لا يحق

الحساب لم يبدأ بعد. الحساب آتٍ. 
ولن يكون بصقاً في وجوهكم. 

ن يوماً وحوشاً. نحن 
ُ
لسنا ولم نك

المستقبل. نحن الأمل. وسنبقى 
جميلات لا وحوشاً.

الجميلات 

والوحوش

الإثنين  13  تشرين الثاني  2023  العدد  5060الإثنين  13  تشرين الثاني  2023  العدد  5060

في خضم أهوال المجازر والإبادة الجماعية التي يرتكبها 

ة 
ّ

العدو الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في حربه المستمر

على قطاع غزة، برز اندهاش متلبرلين عرب وصدمتهم 

ي« الغرب عموماً، والولايات المتحدة الأميركية 
ّ
من »تخل

ا يعتبرونه »مفاهيم الحق« والانحياز لحقوق 
ّ

خصوصاً، عم

لام هؤلاء، فهم درسوا في الجامعات ونشأوا 
ُ

الإنسان. لا ي

ث عن 
ّ

على سرديات التأريخ الرسمي الأميركي التي تتحد

سمى »وثيقة 
ُ

مضامين »الثورة الأميركية« الليبرالية وما ت

 بالحرية والمساواة 
ٍّ

الحقوق«، وما ورد فيها من تغن

واحترام كرامة الإنسان وتعظيمها

مبررات الإبادة الصهيونية لا تبتعد كثيراً عن تعبير جوزيب بوريل »الحديقة الأوروبية والأدغال«

طوفان الأقصى
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تبليغ مجهول مقام
الــدرجــة الأولـــى فــي جبل لبنان  محكمة 
ستدعى 

ُ
الم تــدعــو  الثالثة  الــغــرفــة  بعبدا 

ضده: إميل عبدو الخوري مخايل أيوب 
 2023/1547 الاســـتـــدعـــاء  أوراق  لــتــبــلــغ 
ـــســـتـــدعـــن لــيــلــيــان عــســاف 

ُ
ــقــــدم مـــن الم ــ

ُ
الم

أيــــوب  الــــحــــداد ومـــــــارك وجـــــــورج والان 
والرامي إلى إزالة الشيوع في القسم 25 

من العقار 5379/الشياح. 
ــذه المحكمة  يــجــب حُـــضـــورك إلـــى قــلــم هـ
لتبلغ الأوراق خلال مُهلة عشرين يوماً 
من تاريخ النشر وإلا فكُل تبليغ لك في 
ردهتها  بــاب  على  ولصقاً  المحكمة  قلم 

يُعتبر صحيحاً. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات

إعلان 
 بأحكام المادة 409 أ.م.م. 

ً
تبليغ عملا

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 
للمُنفذ عليه: وليم سابا صليبا بصرما 

حالياً مجهول الإقامة 
عاملة التنفيذية 2023/129 

ُ
بمُقتضى الم

نفذ جورج طوني 
ُ
نفذة بوجهك من الم

ُ
الم

صليبا بوكالة الأســتــاذة دانــي كنفوش 
بــيــطــار بــالاســتــنــاد لــلــحُــكــم الـــصـــادر عن 
بــالــشــمــال 2022/26  الــغــرفــة الابــتــدائــيــة 
إزالـــــة  ـــتـــضـــمـــن 

ُ
الم  2022/3/31 تــــاريــــخ 

و75  و1078   1077 بــالــعــقــارات  الــشــيــوع 
بــصــرمــا الـــعـــقـــاريـــة عـــن طـــريـــق طــرحــهــا 

للبيع بالمزاد العلني للعموم. 
بالذات  الدائرة  لقلم  يقتضي حُضوركم 
أو بالواسطة القانونية لاستلام الإنذار 
الــتــنــفــيــذي ومُــرفــقــاتــه واتـــخـــاذ مــقــام لك 
أيــام   5 بمُهلة  والــجــواب  نطاقها  ضمن 
ــذار و20 يـــومـــا مُــهــلــة الــنــشــر  ــ ــ مُــهــلــة الإنـ
وبـــانـــقـــضـــائـــهـــا يُـــعـــتـــبـــر كــــل تــبــلــيــغ لــك 
تابعة 

ُ
ضمن نطاقها صحيحاً ويُصار لم

التنفيذ لآخر المراحل. 
مأمور التنفيذ 
يعقوب الدربلي 

إعلان 
 بأحكام المادة 409 أ.م.م. 

ً
تبليغ عملا

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 
غرفة الرئيس القلعاني 

ــه لــلــمُــنــفــذ ضـــدهـــمـــا: مــحــي الــديــن  مُـــوجـ
ــقــيــمــان بطرابلس - 

ُ
وغــســان الــغــنــدور الم

المعرض سابقاً مجهولي الإقامة. 
 2003/6 التنفيذية  ــعــامــلــة 

ُ
الم بمُقتضى 

ــنــفــذة بــوجــهــكــمــا مـــن كـــريـــدي ليونيه 
ُ
الم

ــحــامــي جاك 
ُ
بــاريــس - فرنسا بــوكــالــة الم

شــكــر الــلــه بــمُــوجــب الـــقـــرار الـــصـــادر عن 
محكمة التمييز المدنية الغرفة الخامسة 

2015/34 تاريخ 2015/4/1. 
يقتضي حُضوركما لقلم الدائرة بالذات 
أو بالواسطة القانونية لاستلام الإنذار 
لكما  مقام  واتخاذ  ومُرفقاته  التنفيذي 
أيــام   5 بمُهلة  والــجــواب  نطاقها  ضمن 
من تاريخ التبليغ و20 يوماً مُهلة النشر 
ــهــلــتــن يُــعــتــبــر كـــل تبليغ 

ُ
وبــانــقــضــاء الم

لــكــمــا ضــمــن نــطــاقــهــا صحيحاً ويُــصــار 
تابعة التنفيذ لآخر المراحل. 

ُ
لم

مأمور التنفيذ 
عبد المنعم الرشيد

إعلان صادر عن محكمة زغرتا 
الناظرة بقضايا العجلة 

غرفة الرئيس طانيوس الحايك 
رقم الملف: 2023/106 

ــادر عـــن رئـــيـــس قــلــم مــحــكــمــة زغــرتــا  ــ صـ
 قضائياً 

ً
وكــيــا نــمــنــوم بصفتي  جــبــور 

عن شركة خواجه نورث ديستريبيوشن 
الــســجــل  فــــي  ــلـــة  ـــســـجـ

ُ
الم ش.م.ل.  ســـنـــتـــر 

 /3012146/ برقم  الشمال  في  التجاري 
ــمـــوجـــب الـــــقـــــرار الـــــصـــــادر عــــن رئــيــس  بـ

المحكمة بتاريخ 2023/11/8. 
ــــوة الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة  المــــوضــــوع: دعـ
ديستريبيوشن  نـــورث  خــواجــه  لــشــركــة 
بــــصــــورة  لــــانــــعــــقــــاد  ش.م.ل.  ــتــــر  ــنــ ســ
الــواقــع  الجمعة  نــهــار  وذلـــك  استثنائية 
الــعــام  ــن  مـ الأول  ــانـــون  كـ ــن  مـ الأول  فــيــه 
الظهر  قبل  العاشرة  الساعة  عند   2023
فــي مــكــاتــب الــشــركــة الــكــائــنــة فــي القسم 

رقــم /3/ من العقار رقــم /85/ الجديدة 
بـــلـــدة كــفــرزيــنــا.  مـــفـــرق  – زغـــرتـــا – أول 
الاجتماع  أعمال  يكون جــدول  أن  وعلى 

مُخصصاً: 
1 - لأخذ العلم بالتفرغات التالية: 

ــســاهــم السيد 
ُ
- الــتــفــرغ الــحــاصــل بــن الم

ــة »يــــــو أنـــرجـــي  ــ ــركـ ــ ــه وشـ ــ ــواجـ ــ نـــهـــيـــد خـ
السجل  فــي  ــســجــلــة 

ُ
الم حــازمــيــة« ش.م.ل. 

الـــتـــجـــاري فـــي جــبــل لــبــنــان تــحــت الــرقــم 
مجلس  بــرئــيــس  ــمــثــلــة 

ُ
الم  /2048024/

ــديـــر الـــعـــام الــســيــد فــــاروق  ـ
ُ
إدارتــــهــــا – الم

في  مركزها  والــكــائــن  المعرباني،  محمد 
رقــم /963/ من  العقار  مــن  القسم /38/ 
منطقة بــعــبــدا الــعــقــاريــة – الــحــازمــيــة – 
سنتر روك – ط/3/- شارع جسر الباشا. 
ــســاهــم السيد 

ُ
- الــتــفــرغ الــحــاصــل بــن الم

نهيد خواجه وشركة »غو أدما« ش.م.ل. 
فــي جبل  التجاري  السجل  فــي  سجلة 

ُ
الم

مثلة 
ُ
الم  /2044365/ الــرقــم  تحت  لبنان 

العام  ــديــر 
ُ
الم  – إدارتــهــا  برئيس مجلس 

الـــســـيـــد حــلــيــم الــــيــــاس أيـــــــوب، والـــكـــائـــن 
مـــركـــزهـــا فـــي الــقــســم /38/ مـــن الــعــقــار 
 – العقارية  بعبدا  منطقة  مــن   ،963 رقــم 
الحازمية – سنتر روك – ط/3/ - شارع 

جسر الباشا. 
الــشــركــة  إدارة  مــجــلــس  أعـــضـــاء  عــــزل   .2

الحاليين. 
3. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. 

4. أمور أخرى طارئة.
الوكيل القضائي 
رئيس القلم جبور نمنوم 

إعلان شطب شركة 
بـــمُـــوجـــب مـــحـــضـــر اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
الــعُــمــومــيــة غــيــر الـــعـــاديـــة لــلــمُــســاهــمــن 
بـــتـــاريـــخ  ــرر  ــقــ تــ  2023/8/14 بــــتــــاريــــخ 
ش.م.ل.  دك  شــــركــــة   

ّ
حـــــل  2023/11/6

)هولدنغ( رئيس مجلس إدارتها السيد 
كريم جيمس وشطب قيدها من السجل 
مُسجلة  بيروت حيث هي  في  التجاري 
في  تسجيلها  ورقـــم   /1902666/ بــرقــم 

المالية /2871023/. 
إعتراضه  تقديم  مصلحة  ذي  كل  فعلى 
ومُــاحــظــاتــه خـــال عــشــرة أيـــام مــن آخــر 

نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان قضائي 
المدنية  الابتدائية  الغرفة  تدعو محكمة 

في النبطية 
كلف أحمد مزهر 

ُ
برئاسة القاضي الم

الــــقــــانــــون 82/16  ــن  مــ ــادة 3  ــمـ ــلـ لـ ســـنـــداً 
ــســتــدعــى ضــدهــم ورثـــــة: أحــمــد 

ُ
إبــــاغ الم

ومــــهــــدي وإبــــراهــــيــــم وهــــــــادي أبـــــو زيـــد 
المجهولي محل الإقامة الحُضور إلى قلم 
الاستدعاء  عن  المحكمة لاستلام نسخة 
ـــســـتـــدعـــي: 

ُ
ــدم مــــن الم ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــه والم ــاتـ ــربـــوطـ ومـ

حامية لمى 
ُ
حسين مدلج ورفاقه بوكالة الم

للعقار  إزالــة شيوع  بموضوع:  الشامي 
سجل 

ُ
والم العقارية  كفرمان  منطقة   892

برقم أساس 71/ش/2023 واتخاذ محل 
والــجــواب  المحكمة  الإقــامــة ضمن نطاق 
خلال عشرين يوماً تلي النشر أو توكيل 
مُختاراً  مقاماً  مكتبه  يُــعــد  حيث  مُــحــامٍ 
وإلا سيتم  المكتب  هــذا  وجــد  أينما  لكم 
إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات بواسطة 

التعليق على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

رياضة

عبد القادر سعد

ــوم الـــســـبـــت غـــــــادرت بــعــثــة مــنــتــخــب  ــ يـ
ــــي الإمـــــــــارات  لـــبـــنـــان إلــــــى الــــشــــارقــــة فـ
لاســتــضــافــة مــنــتــخــب فــلــســطــن ضمن 
تبدو  وآســيــا.  العالم  كأسي  تصفيات 
أن يستضيف منتخب  العبارة غريبة 
لبنان نظيره الفلسطيني في الإمارات. 
لكن عدم وجــود ملعب في لبنان على 
على  فــرض  مربع  كلم   10425 مساحة 
ــــارات  المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي اخــتــيــار الإمـ
ــة تــــحــــديــــداً كــمــلــعــب  ــارقــ ــشــ ــلـــعـــب الــ ومـ
ــو كـــــان هــنــاك  بــيــتــي لـــــه. لـــكـــن حـــتـــى لــ
ملعبٌ مؤهّل للاستضافة، هل كان في 
الإمكان إقامة المباراة في لبنان؟ طبعاً 
لا، والــســبــب هــو الــعــدوان الصهيوني 
ــة وامـــتـــداده إلــى 

ّ
عــلــى فلسطين المــحــتــل

جـــنـــوب لــبــنــان حــيــث يــســقــط عــشــرات 
الشهداء في مواجهة العدو.

ــدى الـــنـــواحـــي الــتــي  ــ ــــذه هــــي إحــ إذاً هـ
يتشابه بها المنتخبان: الشتات.

فلسطين  منتخب  أن   
ّ
يظن مــن  يخطئ 

ــلــــعــــدوان  ــدة لــ ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ هـــــو الـــضـــحـــيـــة الـ
الإسرائيلي على قطاع غزة. فالمنتخب 
كـــان  ــيـــة، وإن  أيــــضــــا ضـــحـ الـــلـــبـــنـــانـــي 
الفلسطيني.  نــظــيــره  مـــن  أقـــل  بــنــســبــة 
وقلوبهم  لبنان  منتخب  لاعــبــو  غـــادر 
ــقــة بــديــارهــم، قــلــوبــهــم مــع أهلهم 

ّ
مــعــل

الذين تركوهم في بلد احتمال اندلاع 
الـــحـــرب فــيــهــا مـــع الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 

على نطاق واســع وارد في أي لحظة. 
مــن الصعب أن تجد لاعــبــا مــن لاعبي 
اللبناني لا يفكّر في أحبائه  المنتخب 
الـــذيـــن تــركــهــم فـــي لــبــنــان. تــلــمــس هــذا 
عبر الحديث إلى محمد حيدر ومحمد 
ــم مــن  ــيـــرهـ حـــايـــك ومـــحـــمـــد قــــــدوح وغـ

اللاعبين. 
ي 

َ
رفيق كانا  النفسيّ  والضغط  القلق 

لاعــبــي المنتخب فــي المـــدة المــاضــيــة. لا 
تركيزهم  على  انعكاساً  لــهــذا   

ّ
أن شــكّ 

حتى لو كان هناك إصرار لديهم على 
تحقيق نتيجة إيجابية في مباراتيهم 
مــــع فــلــســطــن فــــي 16 الـــــجـــــاري ومـــع 

بنغلادش في 21 منه.

لبنان محمد  للاعب منتخب  يمكن  لا 
ومـــنـــزل  مـــنـــزلـــه   

ّ
أن يــنــســى  أن  قــــــدوح 

ــارون الـــذي تــدمّــر بالكامل  أهــلــه فــي يــ
نتيجة ثلاث غارات صهيونية حدثت 
على مــراحــل كــان مجموعها أكــثــر من 
عــشــريــن قــذيــفــة وصــــاروخــــا، أطــاحــت 
بمنزله الــذي لم يستطع والــده إخراج 
ــارة مــضــاعــفــة:  ــه لـــتـــكـــون الـــخـــسـ ــوالــ أمــ
الــحــجــر والأمــــــــوال المــــوجــــودة داخـــلـــه. 
لا يــمــكــن لــقــدوح وهـــو أحـــد مهاجمي 
أن  أن ينسى  لبنان وهــدّافــيــه  منتخب 
أهله مهجّرون مع معظم أهالي قريته 

يارون. 
»الأخــبــار«  يــؤكّــد قــــدوح فــي حــديــثــه لـــ
قبل ســاعــات مــن السفر إلــى الإمـــارات 
أن ما يشغل باله بقاء أهله في لبنان، 
 هاجس تفاقم الأمور وعدم القدرة 

ّ
وأن

قفل المطار 
ُ
على العودة إليهم في حال أ

يسيطر عليه. ترك قدوح أهله وزوجته 
في صور ولا يعلم مــاذا سيحدث إلى 

حين عودته في 22 الجاري.

ــن مـــدافـــع  ــ حــــــال قــــــــدوح لا يـــخـــتـــلـــف عـ
ــــت  ــركـ ــ ــد حـــــــايـــــــك. »تـ ــمــ ــحــ المــــنــــتــــخــــب مــ
أهــلــي فــي الــصــرفــنــد وهـــم قــلــقــون ممّا 
سيحدث. جسدي سيكون في الإمارات 
وعقلي وقلبي في لبنان« يقول حايك 

»الأخبار«. لـ
ــيــــدر عـــنـــصـــر أســـــاســـــيٌ فــي  مـــحـــمـــد حــ
مــنــتــخــب لـــبـــنـــان. الـــاعـــب الـــعـــائـــد إلــى 
إذا  مــا  يعلم  لا  الأرز«  »رجـــال  تشكيلة 
كان سيستطيع العودة إلى وطنه بعد 
بلدة  ابــن  المنتخب.  استحقاق  انــتــهــاء 
أهله  يقطن  حيث  الجنوبية  دبّــا  طير 
وأقـــربـــاؤه يــتــشــارك مــع معظم زمــائــه 

في المنتخب بالخوف من الآتي.
لا ينحصر قــلــق حــيــدر عــلــى أهــلــه في 
بلدته الجنوبية فقط. هو خائف أيضاً 
على المشروع الذي أنشأه في بيروت، 
ــو مــجــمــوعــة مـــاعـــب وأكـــاديـــمـــيـــة  ــ وهـ
مــع شــركــاء لـــه. »بــلــغــت كلفة المــشــروع 
450 ألف دولار. كنا قد بدأنا ننتعش 
المــشــروع، فجاءت الحرب  على صعيد 

 عفريت في 
ّ

ة لتضعه على كــف
ّ
فــي غــز

ــرة الـــحـــرب وبلغت  ــ حـــال تــوســعــت دائـ
ــمـــة. هـــنـــاك قـــلـــق عـــلـــى مــصــدر  الـــعـــاصـ
ــا« يـــقـــول نـــجـــم مــنــتــخــب لــبــنــان  ــ ــنـ ــ رزقـ
»الأخـــــبـــــار«. لا يُـــخـــفـــي حـــيـــدر قــلــقــه  لــــــ
فرة هذه المرة مختلفة  معتبراً أن »السَّ
لكننا  أكــبــر.  الماضية والقلق  المــرة  عــن 
في مهمة وطنية وسنبذل كل جهدنا 
لإســعــاد الــشــعــب الــلــبــنــانــي ومــحــاولــة 

إضاءة شمعة في هذا الظلام«.
هــي أراء وهــواجــس ثــاثــة لاعــبــن من 
لــبــنــان تعطي فــكــرة عــن حــال  منتخب 
زملائهم وهم يغادرون وطنهم قلقين 
خــائــفــن، وفـــي الـــوقـــت عــيــنــه مــصــرّيــن 

على رفع اسم لبنان.
ــــى هو  خــصــم لــبــنــان فـــي المـــبـــاراة الأولـ
خصمٌ على أرض الملعب، لكن خارجه 
شــريــك فـــي أشـــيـــاء كــثــيــرة. إلـــى جــانــب 
الشتات، هو شريك في الخوف والقلق 
ــــي بـــلـــده  ــا يــــحــــدث فـ ــ والـــــحـــــزن عـــلـــى مـ

فلسطين. 
ــال مــنــتــخــب فــلــســطــن أســـــــوأ كـــون  ــ حــ
الـــحـــرب تــــدور بـــصـــورة رئــيــســيــة على 
أرضه. من لحظة اندلاع الحرب دخلت 
الاتحاد  ألغى  فــي غيبوبة.  الــقــدم  كــرة 
الفلسطيني مشاركة المنتخب في دورة 
مــالــيــزيــا الـــوديّـــة الــتــي كـــان ســيــشــارك 
فـــيـــهـــا مـــنـــتـــخـــب فـــلـــســـطـــن تــحــضــيــراً 
لــلــتــصــفــيــات، فــاكــتــفــى بــمــعــســكــر فــي 
فــلــســطــن حق  مــنــتــخــب  الأردن. خــســر 
 مباراتيه 

ّ
اللعب على أرضه، على الأقل

مـــع أســتــرالــيــا وبـــنـــغـــادش نـــظـــراً إلــى 
اســتــحــالــة تـــوجّـــه مــنــتــخــب لــبــنــان إلــى 
الكويت  فأصبحت  المحتلة.  فلسطين 
ــدلًا مـــن أن  ــ أرض مــنــتــخــب فــلــســطــن بـ
فيصل  وملعب  الغربية  الضفة  تكون 
الــبــيــتــيــة  الأرض  ــا  ــهـ ــيـ فـ ــنـــي  ــيـ الـــحـــسـ

لمنتخب فلسطين. 
الفلسطيني،  المنتخب  مدير  يتحدث 
جــــبــــر جــــــبّــــــاريــــــن، بـــــأســـــى عــــــن حــــال 

السابع  »منذ  الفلسطيني.  المنتخب 
تــوقــف  المــــاضــــي  الأول  ــريـــن  تـــشـ مــــن 
الــنــشــاط الـــكـــروي فــي فلسطين ولــزم 
تمارين  دون  مــن  منازلهم  الــاعــبــون 
للاستحقاق  اســتــعــداداً  مــبــاريــات  أو 
»الأخبار«.  الآسيوي« يقول جبّارين لـ
ــورة  ــم تـــكـــن صــ حـــتـــى يـــــوم الـــســـبـــت لــ
ــة لــلــمــنــتــخــب قــد  ــيـ ــائـ ــنـــهـ الـــقـــائـــمـــة الـ
ــن لــحــظــة انــــدلاع  تــوضــحــت بـــعـــد. »مــ
الحرب في غزة أصبح لاعبو المنتخب 
مـــن هــــذا الـــقـــطـــاع خـــــارج حــســابــاتــنــا 
عمير  أبــو  وإبــراهــيــم  نبريس  كخالد 
وغــيــرهــم. نــعــتــمــد عــلــى ســتــة لاعــبــن 
محترفين في تشيلي وأوروبا ومصر 
كي يكونوا عماد المنتخب في الجولة 
ــام لــبــنــان  ــ ــى مـــن الــتــصــفــيــات أمـ ــ الأولــ
وأســتــرالــيــا. هــنــاك ثــاثــة لاعــبــن من 
تــشــيــلــي ســيــلــتــحــقــون بــالمــنــتــخــب في 
ــارات، إضـــافـــة إلـــى الـــاعـــب عــدي  ــ ــ الإمـ
الـــــدبـــــاغ الـــــــذي يـــلـــعـــب فــــي بــلــجــيــكــا، 
الــاعــبــن« يضيف مدير  وغــيــره مــن 

المنتخب الفلسطيني لكرة القدم.  
لــــم يـــكـــن مــنــتــخــبــا لـــبـــنـــان وفــلــســطــن 
يــتــوقــعــان أن يــنــطــلــق مـــشـــوار الــتــأهّــل 
ــأس الـــعـــالـــم وكـــــأس آســـيـــا على  ـــى كــ إلـ
هذه الشاكلة. الطموحات كانت كبيرة، 
واحــد:  والسبب  أكبر  المعاناة  لتصبح 
الــعــدو الإســرائــيــلــي. هــو جمع البلدان 
عـــــــام 1948،  مــــنــــذ  مــــســــار واحــــــــد  فـــــي 
 من لبنان متضرراً أساسياً من 

ً
جاعلا

احتلاله لفلسطين. هي محطة جديدة 
ــو كـــــان الـــبـــلـــدان  ــال حـــتـــى لــ ــنـــضـ ــن الـ مــ
الملعب، ولكن  سيتواجهان على أرض 
مــجــرّد وجــودهــمــا فــي المـــبـــاراة بغض 
النظر عن النتيجة هو تسجيل لهدف 
ــتـــرك فــــي مــــرمــــى الــــعــــدو الـــغـــاشـــم  مـــشـ
إلــى محو اســم فلسطين  الـــذي يسعى 
مــن أي مــكــان يــحــق لــه الـــوجـــود فــيــه... 
أخيراً  والنصر  باقية،  فلسطين  ولكن 

لأصحاب الأرض الحقيقيين.

منتخبا لبنان وفلسطين

أخصام في الملعب... شركاء في المعاناة

جه منتخبا لبنان وفلسطين لكرة القدم إلى الإمارات لمواجهة بعضهما في افتتاح التصفيات المزدوجة 
ّ

تو

المؤهلة لكأسي العالم 2026 وآسيا 2027. لا يتشارك المنتخبان في المجموعة التاسعة فقط، بل في نواحٍ أخرى 

عدة وإن كان بنسب مختلفة، ولكن تحت عنوان واحد: آثار العدوان الصهيوني على لبنان وفلسطين

اً 
ّ

يعاني محمد قدوح نفسي

اء تدمير منزله في يارون 
ّ
جر

بغارات صهيونية

من مباراة فلسطين والسعودية ضمن تصفيات كأس آسيا )موقع الاتحاد الفلسطيني(

غادر لاعبو 

منتخب 

لبنان إلى 

الإمارات 

وقلوبهم 

قة 
ّ
معل

مع أهلهم 

ائهم 
ّ
وأحب

)طلال 

سلمان(
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فيديوات المقاومة الفلسطينية... م

ون يتابعون من »المسافة صفر«
ّ
المصري

 على حسابات المصريين، 
ً
ث الأحمر« الرمز الأكثر تداولا

ّ
بات »المثل

فيما أبو عبيدة الأكثر شعبية، ووائل الدحدوح الأكثر جماهيرية، 

سواء بسبب تغطياته المميزة والجريئة أو المأساة الشخصية 

ض لها بقتل الاحتلال أفراداً من عائلته
ّ
التي تعر

في السابع من تشرين 

ل )أكتوبر( الماضي، 
ّ

الأو

حصل المستحيل. 

استيقظنا على مشاهد 

ي المقاومة 
ّ

مظلي

الفلسطينية يهبطون 

من السماء مفاجئين 

العالم بأسره. ومع 

استمرار الحرب الإسرائيلية 

ة، وبدء محاولات 
ّ
على غز

ي، بتنا أمام 
ّ
الغزو البر

ام« 
ّ

فيديوات لـ »القس

مشغولة بطريقة ساحرة. 

ث أحمر استحال أيقونة 
ّ
مثل

شعبية، وزاوية تصوير من 

تة على الرأس، 
ّ
كاميرا مثب

أدخلت شعوب المنطقة 

المعركة من شاشاتهم. 

ي 
َ
لكن بالنسبة إلى جيل

الألفية و»زي«، بدا الأمر 

ها مشاهد من ألعاب 
ّ
كأن

فيديو تخاطبهم بلغتهم 

مة من منظور 
ّ

ومصم

ل«
ّ

»الشخص الأو

ــقـــوة بــــن الـــجـــمـــهـــور. فــالــشــبــاب  ــالـ بـ
بإيقاع  التحكم  على  اعــتــادوا  الذين 
ــاب الـــفـــيـــديـــو، يـــجـــدون أنــفــســهــم  ــعـ ألـ
الخطوط  المقاومين في  يتنقلون مع 

الأمامية عبر شاشاتهم.
الفيديو  مقاطع  تــداول  يتم  وبينما 
هــــــــــذه عـــــبـــــر مـــــنـــــصـــــات الـــــتـــــواصـــــل 
ـــهـــا تــتــحــول إلــى 

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــي، إلا أن

السلاح، وحشد  رقمية لحمل  دعــوة 
ولا  القضية.  أجــل  مــن  الشباب  جيل 
يقتصر التأثير على توثيق الصراع 
المتفرّد  المزيج  في  يتجسّد  بل  فقط، 
التي  الألعاب  وجماليات  الواقع  من 
ــر المـــشـــاهـــد. أصـــبـــحـــت مــقــاطــع  تـــأسـ

حــيــث تــتــاشــى الــخــطــوط الــفــاصــلــة 
بــــن الـــواقـــعـــي والافــــتــــراضــــي. يــجــد 
إلى هذه  أنفسهم منجذبين  الشباب 
ــات الـــســـاحـــرة غــيــر المــفــلــتــرة،  ـــروايــ الـ
إذ لا تـــكـــون ســـاحـــة المـــعـــركـــة مــجــرّد 
ما 

ّ
منطقة حرب بعيدة جغرافياً، وإن

قـــصـــة بـــطـــل يــــريــــد دحـــــر الاحــــتــــال. 
والــنــتــيــجــة، تــجــربــة حــسّــيــة تضمن 
انـــغـــمـــاس المـــشـــاهـــد فـــي قــصــة يــبــدو 
انفجار وكل حــادث وشيك  فيها كل 
نقطة حاسمة  ها 

ّ
وكأن مناورة،  وكل 

العدالة.  لتحقيق  ملحمي  سعي  في 
ويــتــحــوّل المشاهد إلــى مــشــارك بــدلًا 
الشعور  ز 

ّّ
يعز ما  مراقب سلبي،  من 

وبكثافة  المخاطر،  عالية  افتراضية 
الغامرة  التجربة  تعكس  سينمائية 
ــعــــاب إطــــــاق الــــنــــار مــــن مــنــظــور  لألــ
الكاميرا  تــصــوّر  الأوّل«.  »الــشــخــص 
كـــل خـــطـــوة وكــــل طــلــقــة نـــاريـــة وكـــل 
انــفــجــار، بــطــريــقــة تــتــجــاوز الــحــدود 
روايــة  وتــقــدّم  للصحافة،  التقليدية 

من الأرض... من المقاوم مباشرة.
تـــأثـــيـــر مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو هــــذه عــلــى 
الــشــبــاب لــيــس أقـــل مـــن تــأثــيــر قــائــد 
ثــــوري. فــهــذا الــجــيــل نــشــأ فــي عصر 
أصــبــحــت فــيــه ألــعــاب الــفــيــديــو جــزءاً 
التفاعلية  وللطبيعة  اليوميات.  من 
ــيـــر عــمــيــق،  ــة تـــأثـ ــاومــ ــقــ لـــلـــقـــطـــات المــ

لتنطلق  الــهــدف،  فــوق  بسرعة  يهتز 
بعدها القذيفة من اليد التي أمامنا 
لتصيب هدفها وتشعل النيران بكل 

 في داخل الآلية.
ْ
مَن

فـــي عــالمــنــا الـــرقـــمـــي حــيــث يــصــطــدم 
المقاومة  ر 

ّ
بالديجيتال، تسط الواقع 

 جـــــديـــــداً مــن 
ً
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــصــــا

ــار  ــمـ ــعـ ــتـ ــرّر مـــــن الاسـ ــ ــــحـ ــتـ ــ فــــصــــول الـ
والــواقــع.   )Pixel( بالبكسل  الغربي، 
يمكننا تخيّل منطقة حرب، حيث لا 
تسجيل  كجهاز  الكاميرا  ستخدم 

ُ
ت

فــــقــــط، بـــــل كــــســــاح أيـــــضـــــا. يـــجـــتـــاز 
الــتــي استحالت  المــقــاومــون المــنــاطــق 
ــا، كــأبــطــال فـــي ســاحــة مــعــركــة  ــرابـ خـ

أمــامــه  ــن  يـــركـــض نــشــاهــد الأرض مـ
ها أمامنا، فيولد فينا إحساس 

ّ
وكأن

بـــالـــرغـــبـــة فــــي مـــســـاعـــدة الـــبـــطـــل فــي 
الــوصــول إلــى هــدفــه أو فــي الــتــواري 
عـــن أنـــظـــار الـــعـــدو. والـــصـــوت الـــذي 
الأنــفــاس.  كــتــم  إلــى  يدفعنا  يصلنا، 
فــنــحــن نــســتــمــع إلـــى هــديــر جــنــازيــر 
حتى  نصمت  أن  وعلينا  الــدبــابــات، 
وفــي مجال  البطل.  مــوقــع  لا نكشف 
ــــاوم غـــالـــبـــا مــا  ــقـ ــ رؤيــــتــــنــــا، ســـــاح المـ
المضادة   »105 »ياسين  قذيفة  يكون 
ــلــــدروع. وفــــي لــحــظــة وصـــولـــه إلــى  لــ
حة )الدبّابة(، يتجمّد 

ّ
فريسته المصف

ــث أحــمــر 
ّ
كــل شــــيء، ويــظــهــر لــنــا مــثــل

علي عواد

بــالــنــســبــة إلــــى جــيــل الــتــســعــيــنــيــات، 
أخذت لعبة »كاونتر سترايك« حيّزاً 
ــت الـــتـــرفـــيـــه الـــخـــاص  ــ كـــبـــيـــراً مــــن وقـ
بــه. ومــع تــطــوّر الــتــقــنــيــات، انتشرت 
لعبة »بـــاب جــي« على نــطــاق واســع 
مــقــاتــل  »زي«.  الـــجـــيـــل  أوســـــــاط  فــــي 
ــة يستطيع 

ّ
يــهــبــط مــن طــائــرة بــمــظــل

ــي الـــــســـــمـــــاء لـــبـــلـــوغ  ــ ــ ــا فـ ــهــ ــهــ ــيــ تــــوجــ
وجــهــتــه، فــيــنــزل إلـــى الأرض ويــبــدأ 
الــقــتــال. يشاهد الــاعــب هــذه الأمــور 
الأوّل«، وهي  »الشخص  منظور  من 
ــطــلــق عــلــى نـــوع مـــن ألــعــاب 

ُ
عـــبـــارة ت

الــفــيــديــو الــتــي يــتــخــذ فــيــهــا الــاعــب 
مــجــال رؤيــــة الــبــطــل، بــحــيــث لا يــرى 
ــــذي يحمله  الـ ــده والــــســــاح  يــ ســــوى 
والـــعـــالـــم مــــن أمــــامــــه. ويُـــطـــلـــق عــلــى 
 ،FPS ــعـــاب اســـم هـــذا الـــنـــوع مـــن الألـ
 .first-person shooter لــــ  اخــتــصــاراً 
ــفـــيـــديـــو  وهــــــــذا مـــــا يـــجـــعـــل لـــعـــبـــة الـ
ابـــة لــلــغــايــة، ويــســاعــد فـــي خلق 

ّ
ــذ جـ

ــــور بــــالــــتــــضــــامــــن بـــــن الــــاعــــب  ــعـ ــ شـ
وبطلها.

المقاومة  فيديوات  أردنــا تشريح  إذا 
الفلسطينية الآتية من قلب معركتها 
مــع قـــوّات الاحــتــال الإســرائــيــلــي في 
ما  كــل  مــع  كبيراً  تماهياً  ة، نجد 

ّ
غـــز

المــثــال، زاويــة  ذكــرنــاهــا. على سبيل 
التصوير هي من كاميرا »غو برو« 
ــقـــاوم، وعــنــدمــا  مــثــبــتــة عــلــى رأس المـ

القاهرة ــ لبنى سليمان

المــســتــمــرّة على  الــحــرب الصهيونية  فــي  كــل شـــيء مختلف 
ى المقاومة الفلسطينية زمام المبادرة 

ّ
غزة. للمرّة الأولى تتول

المحاصر  القطاع  فــي  فيلوذ  فــادحــة،  الــعــدو خسائر  وتكبّد 
انعكس  الأرض،  المــســبــوق على  الــواقــع غير   .

ً
ــادة ــ وإبـ بطشاً 

مــتــابــعــة مــصــريــة غــيــر اعــتــيــاديــة عــلــى المــســتــويــات كــافــة لما 
يحدث منذ السابع من تشرين الأوّل )أكتوبر( الماضي.

بأسلوبهم  الأقــصــى«  »طــوفــان  عملية  المــصــريــون  استقبل 
الساخر المعهود. ربطوها بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر 
وأطلقوا النكات التي سرعان ما ذابت في دموع الحسرة على 
شهداء غزة المدنيين، وخصوصاً الأطفال منهم. لكن مع مرور 
 أهالي المحروسة لم 

ّ
الوقت وتطوّر الأحداث، بات واضحاً أن

الداعمة  والأوروبــيــة  الأميركية  البضائع  بمقاطعة  يكتفوا 
النشرات  بمشاهدة  ولا  الغاصب  للكيان 
كل  في  دخلوا  بل  متحسّرين،  الإخبارية 
التواصل  مواقع  واستخدموا  التفاصيل 
 ما يملكون 

ّ
الاجتماعي لدعم القضية بكل

من إمكانات. دعم لم يتوقف عند حدود 
لم يتعاملوا مع  إدانــة نجوم ورياضيين 
رجم 

ُ
ــمــا ت

ّ
الــحــدث بــالاحــتــرام الــكــافــي، وإن

 
ّ
ــأن ــ ــة صــــفــــر«، وكــ ــافــ تـــضـــامـــنـــا مــــن »المــــســ

ــي غـــــزة بـــالـــفـــعـــل. »المـــســـافـــة  المـــصـــريـــن فــ
التي يتداولها  التعابير  صفر«، هو أحد 
المصريون بكثافة في إطار مصطلحاتهم 
الــجــديــدة حــول غـــزة، وتشير إلــى طريقة 
الفلسطينية  المـــقـــاومـــة  ــال  ــ رجـ اصــطــيــاد 
لــغــزاة غـــزة مــن أقـــرب نــقــطــة. الأمـــر نفسه 

ث الأحمر« الذي بات الرمز الأكثر تداولًا 
ّ
ينطبق على »المثل

على حسابات المصريين والذي استخدمته »كتائب القسّام« 
ق اصطيادها لجنود وآليات قوّات 

ّ
في الفيديوات التي توث

الاحــتــال داخــل غــزة، إذ يظهر المثلث قبل ثـــوانٍ مــن إطــاق 
النيران على الهدف. 

فنانو ومصمّمو الغرافيكس كانوا الأكثر تجاوباً مع الأمر، 
إذ اعتبروه التطوّر الطبيعي للمقلاع الفلسطيني المستخدم 
بكثافة في انتفاضة الحجارة عام 1987، كما ربطوه بالمثلث 
الأحمر في علم فلسطين. وظهرت رسومات وفيديوات يخرج 
فيها المثلث من العلم إلى حيث يشير إلى هدف إسرائيلي 
أمام أعين ومرمى المقاومة. التأثير المعنوي لهذا الرمز، دفع 
 
ّ
بالمتحدث باسم جيش الاحــتــال، أفيخاي أدرعــي، إلــى بث

فيديو مساء السبت الماضي يستخدم فيه المثلث نفسه، لكن 
على أهداف فلسطينية، ما دفع المتابعين لتقريظه كالعادة 

ــــداده الأرض ولا يــزالــون.  واتــهــامــه بــالــســرقــة كــمــا ســـرق أجـ
الأهداف المؤكدة للمقاومة الفلسطينية، أدّت بالمصريين إلى 
الدبابة  الإسرائيلية، مثل  قائمة بالأسلحة والآليات  وضع 
»ميركافا« الشهيرة التي سبق أن أنهت المقاومة اللبنانية 
فــي حرب  لبنان  فــي جــنــوب  الحجير  فــي وادي  أسطورتها 
تموز 2006. ومع مرور الوقت، يحصد الناطق باسم »كتائب 
ــم« يعدّ 

ّ
الــقــســام«، أبــو عــبــيــدة، مــزيــداً مــن الإعــجــاب. فـــ »المــلــث

الشخصية الأكــثــر شعبية بــن المــصــريــن فــي هــذه الــحــرب، 
نظراً إلى طريقة إلقائه البيانات ولغته العربية الفصيحة. 
 كثيرين باتوا يتداولون عباراته، كـ »لا سمح الله« 

ّ
حتى أن

ه 
ّ
إن الناس  ويقول  الــعــرب.  للحكام  يوجّهها  التي  الساخرة 

السلبي  المعنوي  التأثير  فــي  وعينين  واحـــد  بإصبع  نجح 
على العدو والإيجابي على أنصار المقاومة، في الوقت الذي 

حاط فيه هويته بالغموض. 
ُ
ت

 المــمــثــل المــصــري 
ّ

فــي هـــذا الإطــــار، اســتــغــل
المــــطــــبّــــع مـــحـــمـــد رمـــــضـــــان جـــمـــاهـــيـــريـــة 
لــتــأكــيــد اهــتــمــامــه بالقضية  أبـــو عــبــيــدة 
سيُطلق  ــه 

ّ
بــأن صـــرّح  حــن  الفلسطينية، 

اسمه على الشخصية التي سيقدّمها في 
رمضان المقبل، وهو ما لم يحدث بالطبع! 
ــيــــس الــفــلــســطــيــنــي  ــيــــدة لــ ــبــ ــكــــن أبـــــــو عــ لــ
الــذي صــار نجماً فــي المحروسة  الوحيد 
مــــنــــذ بــــــــدء »طـــــــوفـــــــان الأقــــــــصــــــــى«. عــلــى 
المــســتــوى الإعـــامـــي، يــبــرز اســـم المــراســل 
ــذي يعد  ــ ــدوح الـ ــدحــ ــل الــ ــ »الـــجـــزيـــرة« وائـ
الأكــثــر جماهيرية فــي الــبــاد الآن، ســواء 
بــســبــب تــغــطــيــاتــه المــمــيــزة والــجــريــئــة أو 
المأساة الشخصية التي تعرّض لها بقتل 
الاحــتــال لأفـــراد مــن عائلته، قبل ظــهــوره أخــيــراً نــازحــا من 
بكثافة  المصريون  يتابع  كذلك،  إلــى جنوبه.  القطاع  شمال 
عدداً من المؤثرين والصحافيين المستقلين، بدءاً بأصغرهم 
 عبّود بطاح، وصــولًا إلى أحمد حجازي 

ً
هم ظلا

ّ
اً وأخف

ّ
سن

وصـــالـــح الـــجـــعـــفـــراوي. وقـــد تــمــكّــن هــــؤلاء مـــن كــســر حــاجــز 
بفارق  عنهم  يبتعد  لكن  إنــســتــغــرام،  عبر  متابع  ــي 

َ
المــلــيــون

متابع(  مليون   14( عــزايــزة  الصحافي معتز  المــصــوّر  كبير 
الذي يعد حالة خاصة في تغطية هذه الحرب عموماً، وكان 
أبــرز من قلق عليه الجمهور المصري ليلة قطع الاتصالات 
ــه يــســتــخــدم الــلــغــتــن العربية 

ّ
 بــأن

ّ
عــن غــــزة. ويــتــمــيّــز مــعــتــز

والإنكليزية، ولديه معدات تصوير متقدّمة جعلته شاهداً 
رئيسياً على الفظائع الذي يشهدها القطاع الذي إن أدارته 
مصر حتى عام 1967 لكنه لم يكن قريباً من المصريين مثلما 

يحدث الآن.

قصة  لسرد   
ً
وسيلة المقاومة  فيديو 

ــرّد فــي بــقــاع الأرض  ــ
ُ

ــتــل وش
ُ
شــعــب ق

ــز الـــلـــغـــة  ــ ــواجـ ــ  حـ
ً
ــاوزة ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــا، مـ ــهــ ــ

ّ
ــل كــ

والسياسية،  الثقافية  والانقسامات 
فــيــمــا تـــتـــواصـــل مـــع جــمــهــور عــالمــي 
يفهم اللغة العالمية لألعاب الفيديو.

المــقــاومــة لجماليات  اســتــخــدام  يُــعــد 
ألعاب الفيديو من منظور »الشخص 
إذ  ــم«، 

ّ
مــعــل بــمــثــابــة »ضـــربـــة  الأوّل« 

الــذي  الــرقــمــي  الــعــصــر  روح   
ّ

تستغل
ــاط الــشــبــاب  ــ ــداه فـــي أوسـ ــتـــردّد صــ يـ
عــلــى مــســتــوى الــوعــي الــعــمــيــق. هــذه 
تسجيلات  مجرد  ليست  الفيديوات 
ـــمـــا 

ّ
لـــلـــمـــعـــارك الـــتـــي تـــخـــوضـــهـــا، وإن

هــي بـــذور ثـــورة ســتــنــبــت فــي عــقــول 
المثير  المزيج  عبر  صوته  يجد  جيل 
ــراضــــي. ويــمــكــن  ــتــ بـــن الــــواقــــع والافــ
إذ  الآن،  مـــنـــذ  بـــــوادرهـــــا  رؤيــــــة  لـــنـــا 
يـــعـــمـــد بـــعـــض مـــســـتـــخـــدمـــي مــنــصــة 
إلى  الشهيرة »روبــلــوكــس«  الألــعــاب 
لفيديوات  مشابهة  مشاهد  تصميم 
المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة وهـــي تــدمّــر 
ــحــة. ولـــم تكتف 

ّ
آلــيــات الــعــدو المــصــف

المـــقـــاومـــة بــاحــتــضــان لــغــة الــشــبــاب، 
إلى  القضية  تحويل  استطاعت  بــل 
قصة ديناميكية آسرة تحاكي وعي 
ــمـــي. وســـاحـــة المــعــركــة،  ــرقـ الــجــيــل الـ
الــتــي كــانــت ذات يـــوم صـــدى بــعــيــداً 
للصراع، أصبحت الآن أرضاً رقمية 
ـــــ واقـــعـــيـــة، والـــشـــبـــاب هـــم الــاعــبــون 

لها. المتحمّسون 

 ليست مجرد تسجيلات 

ما هي 
ّ
للمعارك، وإن

بذور ثورة ستنبت في 

عقول الأجيال

ظهرت رسومات 

وفيديوات تمحورت 

حول المثلث الأحمر

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

طوفان الأقصى

)A.Shaqour Designer ــ الأردن(

)رائد القطناني ــ فلسطين(
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ة
ّ

رو »الطوفان« على رأس الأهداف الإسرائيلي
ّ

مصو

لب
َ

ست
ُ

عن »دويتشه فيله« المتأسرِلة والعربي الم

ارات جعفر عبد الكريم لا ترى »محرقة غزة«
ّ

نظ

علي عواد

إسرائيلية   حفلة جنون 
ّ

كــل فــي  كما 
ــات الــصــحــافــيــن  جــــديــــدة، يــقــع إســـكـ
ــات الــصــهــيــونــيــة  ــويــ عــلــى رأس الأولــ
ف الأمــر. هكذا، شــارف عدد 

ّ
مهما كل

الشهداء من أهل الإعلام العاملين في 
هدفوا عمداً لإسكاتهم 

ُ
ة الذين است

ّ
غز

ــن نـــقـــل الـــحـــقـــيـــقـــة عــلــى  ــ ومـــنـــعـــهـــم مـ
الاقـــتـــراب مــن حــاجــز الــــ 50 شخصاً. 
الـــهـــجـــوم  ــاب  ــســ ــتــ احــ مـــــن دون  هــــــذا 
الـــصـــاروخـــي عــلــى الــصــحــافــيــن في 
جــنــوب لــبــنــان فــي 13 تــشــريــن الأوّل 
إلــــى  أدّى  مـــــا  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ )أكـــــتـــــوبـــــر( 
استشهاد المصوّر الصحافي عصام 
عــبــد الــلــه وجـــرح خمسة مــن زمــائــه 

من مؤسسات مختلفة. 
ــان الأقــــصــــى« فــي  ــوفــ فــــي أعــــقــــاب »طــ
الــســابــع مــن تــشــريــن الأوّل )أكــتــوبــر( 
المــــاضــــي، نـــشـــرت مــجــمــوعــة مــراقــبــة 
ــائـــل الإعــــــام المــــؤيــــدة لإســرائــيــل  وسـ
تساءلت  تــقــريــراً   Honest Reporting
فيه عن سبب توثيق ستة مصوّرين 
لعملية  غــزة  فــي  مقيمين  صحافيين 
ــل »حــمــاس« فــي وقــت بــاكــر. ألمح 

ّ
تــوغ

 هــــؤلاء ربّـــمـــا كــانــوا 
ّ
الــتــقــريــر إلـــى أن

عــلــى عــلــم مــســبــق بــمــا ســيــجــري، ما 
الحكومة  إليها  استندت  مــادة  شكّل 
الإسرائيلية الأسبوع الماضي لاتهام 
مــصــوّريــن لـــدى عـــدد مــن المــؤســســات 

عبدالرحمن جاسم

ـــ85 لمــذبــحــة نوفمبر  ــ »فـــي الـــذكـــرى الـ
ــا. حـــتـــى لا  ــيــ ــانــ ضــــد الـــيـــهـــود فــــي ألمــ
يــتــم نــســيــان لــيــلــة الــكــريــســتــال... هل 
تــــــعــــــرف/ي مـــــــــاذا حــــــــــــدث؟«. جــعــفــر 
عبد الــكــريــم يــضــرب مــن جــديــد! عبر 
برنامجه »جعفر توك« على تلفزيون 
»دويـــتـــشـــه فــيــلــه« الألمــــانــــي، يــواظــب 
مقدّم البرامج اللبناني الألماني على 
الــكــيــان  جـــرائـــم   )Whitewash( غــســل 
ــة »طـــوفـــان  ــدايــ الـــصـــهـــيـــونـــي. مـــنـــذ بــ
الصهيونية  »أم  تــواظــب  الأقـــصـــى«، 
فـــيـــلـــه«(  »دويــــتــــشــــه  )أي  وأبــــــوهــــــا« 
عــلــى دعــــم الــصــهــايــنــة ومــمــارســتــهــم 
 بكل قوتها في 

ً
الإجــرامــيــة، مساهمة

ـــهـــم »مــظــلــومــون/ 
ّ
تــقــديــمــهــم عــلــى أن

)مازجة  للإبادة  تعرضوا  مساكين«، 
الصهيوني  والمـــشـــروع  الــيــهــود  بــن 
اليهود  إلى  يُسيء  بما  الاستعماري 
فــي الــدرجــة الأولـــى(. وليس التذكير 
ــي الــــيــــوم،  ــخــ ــاريــ ــتــ بــــهــــذا الـــــحـــــدث الــ
ــذرّ الـــرمـــاد فـــي الــعــيــون  ــ إلا طــريــقــة لـ
ــام عــن  ــمــ ــتــ ــة لــتــحــيــيــد الاهــ ــاولــ ومــــحــ

الحدث الجلل في فلسطين. 
مــــع بــــدايــــة »الــــطــــوفــــان«، اســتــعــرض 
»جعفر توك« قصة التوأم الصهيوني 
الـــذي كان  أوشـــر وميخائيل واكــنــن 
ضـــمـــن المـــهـــرجـــان المـــوســـيـــقـــي المـــقـــام 
فـــي صـــحـــراء الــنــقــب قــبــيــل »طـــوفـــان 
الأقــصــى« وزوجـــة أوشـــر الــتــي تقول 

ع والمدنيين والاستهداف الممنهج 
ّ

 الإبادة الصهيونية بحق الأطفال والرض
ّ
في عز

للمستشفيات والمدارس والملاجئ، خرج »عبقري« الإعلام المتأسرِل، بحلقة تاريخية 

مها النظام النازي بحق اليهود ذات يوم من عام 1938
ّ

عن إبادة نظ

»أسوشييتد برس« و»رويترز«، يوم 
الخميس الماضي، بيانات تنفي فيها 
بـــالـــهـــجـــوم. فقد  أي مــعــرفــة مــســبــقــة 
رفضت »نيويورك تايمز« تلميحات 
ها 

ّ
بأن المــزاعــم  هــذه   

ً
التقرير، واصــفــة

وأضافت:  وشائنة«.  صحيحة  »غير 
»مــن الــتــهــوّر إطــاق هــذه الادعــــاءات، 
المــوجــوديــن  يــعــرّض صحافيينا  مــا 
ــزة  ــ وغـ إســــرائــــيــــل  ــــي  فـ الأرض  عـــلـــى 
للخطر، لقد غطينا على نطاق واسع 
بنزاهة  والــحــرب  أكــتــوبــر   7 هجمات 
وحـــيـــاديـــة وفـــهـــم ثـــابـــت لــتــعــقــيــدات 

الصراع«.
الــتــي   Honest Reporting  

ّ
أن غـــيـــر 

ه »إذا 
ّ
أصرّت على ما نشرته، ردّت بأن

تمكنت »نيويورك تايمز« من الدفاع 
ــــن الــصــحــافــيــن  ــوّريـ ــ ــــصـ ــــق المـ ــــن حـ عـ

ــي تـــوثـــيـــق الـــفـــظـــائـــع الـــتـــي وقــعــت  فــ
هيئة  فإننا بصفتنا  أكــتــوبــر،   7 فــي 
رقابية على وسائل الإعــام، نتحمل 
الــذي  الـــدور  فــي  التشكيك  مسؤولية 

لعبه المصورون في ذلك اليوم«.
وأكـــــدت الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة الــتــي 
ليوسف  صــــوراً  تغطيتها  تضمنت 
ــــوره  قـــــــدّم صـ ــر  ــ ــيـ ــ الأخـ  

ّ
أن مــــســــعــــود، 

الأولى بعد 90 دقيقة من بدء هجوم 
ــــرت »رويــــتــــرز« الــتــي  ــمـــاس«. وذكـ »حـ
ــتــــخــــدمــــت صـــــــــوراً لــلــصــحــافــيــن  اســ
المستقلين محمد فائق أبو مصطفى 
وياسر قديح، أنها لم تكن على علاقة 
صورتها  نشرت  فيما  بهما،  سابقة 

القيم الإنسانية التي هي عالمية، وإن 
كــونــك حــراً ليس أمـــراً غــربــيــا، بــل إنه 

عالمي«. 
ــر بـــعـــد  ــفــ ــعــ ــي كـــــــــام جــ ــ ــأتــ ــ ــا، يــ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ طـ
تــمــظــهــر المــــوقــــف »الـــديـــمـــوقـــراطـــي« 
ته »دويتشه فيله« بصرف 

ّ
الذي تبن

ــعـــرب  ــــن الإعــــامــــيــــن الـ مـــجـــمـــوعـــة مـ
المـــنـــاصـــريـــن لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
)الأخبار  السامية«  »معاداة  بدعوى 

ـــ »الــــتــــواطــــؤ«  ــرى بــ ــبـ ــكـ ــة الـ ــاريــ ــبــ الإخــ
فـــي مــســألــة »قــتــل واخــتــطــاف جــنــود 
ــى يــد  ــلــ ـــن عــ ــيـ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــن إســ ــيـ ــ ــدنـ ــ ومـ
»إدارة  وقــــالــــت  ــــاس«.  ــمـ ــ حـ مـــقـــاتـــلـــي 
الــديــبــلــومــاســيــة الــعــامــة« فـــي مكتب 
ــؤلاء  ــ ــيــــان: »هـ ــيـــس الـــــــــوزراء فــــي بــ رئـ
ــيــــون كـــــانـــــوا شـــــركـــــاء فــي  الــــصــــحــــافــ
جرائم ضد الإنسانية، أفعالهم كانت 

مخالفة لأخلاقيات المهنة«.
ومـــــــــــع إمـــــــــعـــــــــان قــــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــال 
الإســرائــيــلــي فــي اســتــهــدافــه المــبــاشــر 
للعاملين في مجال الإعــام، من غزة 
 Honest إلى جنوب لبنان، دافع مدير
التنفيذي، جيل هوفمان،   Reporting
عن ادعاءات المجموعة التي دائماً ما 
اتهمت وسائل إعلامية عدّة بالتحيّز 
ضدّ إسرائيل في تغطيتها للصراع 
ها 

ّ
إن  

ً
قائلا الفلسطيني،  الإسرائيلي 

ــتـــســـاؤلات، ولــيــســت  مـــجـــرد »إثــــــارة لـ
اتهامات نهائية«.

الأخــيــر   Honest Reporting تــقــريــر 
كــانــت لــه عــواقــب وخيمة فــي الحرب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــســـتـــمـــرّة فــــي غــــزة. 
الـــســـيـــاســـيـــن  مـــــن  اثــــنــــن   

ّ
إن حــــتــــى 

الإســرائــيــلــيــن )دانــــي دانــــون وبيني 
الصحافيين  قــتــل  اقــتــرحــا  غــانــتــس( 
المــــذكــــوريــــن فــــيــــه. لـــكـــن فــــي المـــقـــابـــل، 
أصـــدرت مــؤســســات إخــبــاريــة دولية 
ــــي أن أن«  ـــك »سـ ــبــــرى، بـــمـــا فــــي ذلــ كــ
ــي  ــتــ ــالــ ــــز« ووكــ ــمـ ــ ــايـ ــ و»نــــــيــــــويــــــورك تـ

»كـــان كــل حياتي وقــتــلــوه« )الأخــبــار 
جِلده  كاره  الإعلامي   !)2023/10/13
كان قد ظهر علينا قبل مدة قصيرة 
فــي مــقــابــلــةٍ فــي »نــيــويــورك تــايــمــز«، 
ه »جزءٌ من المعركة الألمانية 

ّ
ليقول إن

مـــع الـــشـــرق الأوســــــط«، مــمــطــراً إيــانــا 
ــر« 

ّ
ــا فــي »الــحــضــارة والــتــحــض دروســ

ألمانيا في مواجهة  ها »ليست 
ّ
أن عن 

العالم العربي، بل إنها معركة حول 

الأولــــى بــعــد أكــثــر مــن 45 دقــيــقــة من 
إعـــان الاحــتــال عــن الــهــجــوم. كذلك، 
الــرئــيــس الأول لوكالة  شـــددت نــائــب 
»أســوشــيــيــتــد بــــرس«، جــولــي بيس، 
عــلــى ضــــرورة إعـــام الــعــالــم بسرعة، 
ــا يـــتـــضـــمـــن تـــلـــقـــي مـــكـــالمـــات  ــ وهــــــو مـ
مـــن الــصــحــافــيــن المــســتــقــلــن الــذيــن 
يملكون صوراً ومقاطع فيديو قيّمة 

ليقدموها.
أن«  أن  »ســـــــــي   

ّ
أن الـــــــافـــــــت   

ّ
لــــــكــــــن

و»أسوشييتد برس« قرّرتا ومن دون 
مع  علاقاتهما  قطع  السبب  تحديد 
اصليح،  حسن   ،

ّ
المــســتــقــل الصحافي 

الذي شدّدت Honest Reporting على 
ــادت نــشــر صــــورة قديمة  ــ اســمــه وأعــ
لـ  السياسي  المكتب  برئيس  تجمعه 
ة يحيى الــســنــوار. 

ّ
ــز »حــمــاس« فــي غـ

وعــلــى رغــم إصــرارهــا على مضمون 
 Honest Reporting تقريرها، اعترفت
الـــتـــي تـــركّـــز عــمــلــهــا عــلــى »مــكــافــحــة 
الــتــضــلــيــل الإعـــامـــي حـــول إســرائــيــل 
أدلة  إلــى  بافتقارها  والصهيونية«، 

ملموسة لدعم اقتراحها.
وفـــي ضـــوء هـــذه المــعــطــيــات وتــصــدّر 
أهل الإعلام بنك الأهداف الإسرائيلي 
ــادة المــســتــمــرّة  ــ مــنــذ بـــدايـــة حـــرب الإبــ
ــبـــة الآلـــــة الــدعــائــيــة  ة ومـــواظـ

ّ
فـــي غـــــز

البروباغندا  نشر  على  الصهيونية 
والأخــبــار الــكــاذبــة المــوجّــهــة بـــدءاً من 
ــرأس لــتــبــريــر  ــ ــ ــال مــقــطــوعــي الـ ــفــ الأطــ
ــل غـــــــزة، نــــشــــرت صــحــيــفــة  ــ إبــــــــادة أهــ
ــنــــــطــــــن بـــــــوســـــــت«، الـــخـــمـــيـــس  »واشــــ
ــة مـــفـــتـــوحـــة وقــعــهــا  ــالــ ــــي، رســ ــــاضـ المـ
أكـــثـــر مـــن 750 صــحــافــيــا تـــديـــن قتل 
ــزة  ــــي غــ ــلـــصـــحـــافـــيـــن فــ إســـــرائـــــيـــــل لـ
ــل الإعــــــام  ــ ــائـ ــ ــقـــد تـــغـــطـــيـــة وسـ ــتـ ــنـ وتـ
الــغــربــيــة لــلــصــراع. وتــحــمّــل الــرســالــة 
غـــرف الأخـــبـــار مــســؤولــيــة مــا تصفه 
الــذي يبرر  اللاإنساني«  بـ »الخطاب 

المؤسسة  أظــهــرت  هــنــا   .)2021/1/6
شعارات  الحقيقي:  وجهها  الألمانية 
الحرية والديموقراطية والتعبير عن 
الرأي تسقط متى يمسّ ذلك مصالح 

دولتها الاستعمارية في المنطقة. 
هذه المــرة، عاد عبد الكريم إلى طرق 
المــــــوصــــــدة، إذ غــــــاص فــي  الأبـــــــــــواب 
تعاطفاً  يخلق  أن  يمكنه  مــا  إيــجــاد 
ــع الــصــهــايــنــة عــبــر الإضـــــــاءة على  مـ
حــــدثٍ تــاريــخــي غــيــر مـــطـــروق، وفــي 
التغطية  إلــى  يــرمــي  مشبوه  توقيت 
الــصــهــيــونــيــة المرتكبة  المــحــرقــة  عــلــى 
ــــداف المــمــنــهــج  ــهــ ــ ــتــ ــ فـــــي غــــــــزة، والاســ
والمــدنــيــن  والمـــــدارس  للمستشفيات 
ــواء، لــم  ــ ــهـ ــ فــــي عــمــلــيــة إبـــــــادة عـــلـــى الـ
 
ً
ــــخ الــــحــــديــــث مـــثـــيـــا ــاريـ ــ ــتـ ــ ــد الـ ــهـ يـــشـ

ــرامـــج المـــجـــازر  ــبـ لـــهـــا. نــســى مـــقـــدم الـ
الصهيونية الكثيرة، التي يمكن لأي 
ليعرض  لـــه،  تسميعها  عــربــي  طــفــلٍ 
لم يسمع   عن مجزرة 

ً
شرحاً مفصلا

ــــود  ــــن وجـ ــم مـ ــ ــرغـ ــ بـــهـــا أحــــــــدٌ عـــلـــى الـ
»متحفٍ« بأمه وأبيه للمحرقة ولآلام 
اليهود في ألمانيا، ومئات الدراسات 
ــــازر والإبـــــــــادات  ــــجـ ــاولـــت المـ ــنـ الـــتـــي تـ
الحرب  في  اليهود  لها  تعرّض  التي 
ــد الـــنـــازيـــة.  الــعــالمــيــة الــثــانــيــة عــلــى يـ
وبــالــعــودة إلـــى المــجــزرة الــتــي اخــتــار 
صـــاحـــب »جـــعـــفـــر تــــــوك« تــســمــيــتــهــا 
فإنها حدثت في  الكريستال«،  »ليلة 
من  )نوفمبر(  الثاني  تشرين  و10   9
عام 1938، حين ارتكب النظام النازي 

ــعـــرقـــي لــلــفــلــســطــيــنــيــن.  الــتــطــهــيــر الـ
 الــرســالــة تكشف 

ّ
الــجــديــر بــالــذكــر أن

ــــات داخــــل  ــاطـ ــ ــبـ ــ ــقــــســــامــــات والإحـ الانــ
غــــــرف الأخــــــبــــــار، إذ يـــعـــتـــبـــر بــعــض 
الرسالة  على  التوقيع  الصحافيين 
 بالمخاطر 

ً
 جريئة أو محفوفة

ً
خطوة

بسبب الاتهامات المحتملة بالتحيّز. 
وتــدعــو الــرســالــة إلــى إعـــادة الالــتــزام 
على  الصحافيين   

ّ
وتــحــث بــالــعــدالــة، 

»الفصل  مثل  مصطلحات  استخدام 
الـــعـــنـــصـــري« و»الــتــطــهــيــر الــعــرقــي« 
و»الإبادة الجماعية«، لوصف معاملة 
وتتناول  للفلسطينيين.  »إسرائيل« 
أثناء  الصحافيين  استشهاد  أيــضــا 
الـــحـــرب، مـــع الــتــركــيــز عــلــى الــحــاجــة 
النطاق، والتعبير  إدانــة واسعة  إلــى 
عن المخاوف بشأن النقص الملحوظ 
في هــذه الاستنكارات من قبل غرف 

الأخبار الغربية.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، وبــعــدمــا تــبــنّ 
أن قــتــل عــائــلــتــه جـــرى عــمــداً، علمت 
»الأخبار« في عطلة نهاية الأسبوع 
ــتــــال الإســرائــيــلــي   الاحــ

ّ
أن المـــاضـــي 

هـــدّد بقتل مــراســل قــنــاة »الــجــزيــرة« 
الــــقــــطــــريــــة فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــزة وائــــــل 
ه مع 

ّ
الدحدوح. ووفق المعلومات، فإن

العمل،  ف عن 
ّ
التوق الدحدوح  رفض 

ــيـــع جـــداً  ــلـــغ مــــســــؤول أمـــيـــركـــي رفـ أبـ
الــقــطــريــة، محمد  رئـــيـــس الــحــكــومــة 
بـــن عــبــد الــرحــمــن، بـــوجـــوب إبــعــاده 
مــع  فـــســـيُـــقـــتـــل   

ّ
وإل الــــواجــــهــــة،  عــــن 

مراسلي  تراخيص  إسرائيل  سحب 
»الـــجـــزيـــرة« الــعــامــلــن فــي الأراضــــي 
ــة. وقـــــــد وافـــــــــق الـــقـــطـــريـــون  ــلــ ــتــ ــحــ المــ
ــه،  ــيـ ــلـ ــلــــى الــــطــــلــــب الأمـــــيـــــركـــــي. وعـ عــ
من  الإخــبــاريــة  الشبكة  إدارة  طلبت 
الدحدوح المغادرة إلى جنوبي غزة، 
احتمال  مع  بالعمل،  له  سُمح  حيث 

التضييق عليه أكثر.

ــرّب أكــثــر من  ــ عــــدداً مـــن المـــجـــازر، وخـ
المــنــازل  وآلاف  يــهــودي،  معبد   1400
والمدارس والشركات اليهودية، وقتل 
حوالى 1500 شخص في تلك الليلة 
أو ما بعدها من جراء الإصابات التي 
حــصــلــت لـــهـــم، وتــــم تــرحــيــل الــعــديــد 
من اليهود، وانتحر آخــرون وفــق ما 

يشير إعلان البرنامج. 
خلال الإعلان، مرّر البرنامج رسالته: 
ــاذا مــن المــهــم جـــداً ألا ننسى هــذه  »لمــ
يــجــيــب: »لأن مذبحة  ـــداً؟«.  ــ أبـ الــلــيــلــة 
من  مـــرأى  على  تنفيذها  تــم  نوفمبر 
الشرطة  قــوات  تتدخل  ولــم  الجميع، 
 المــســؤولــن 

ّ
وفـــرق الإطـــفـــاء، حــتــى إن

الــنــازيــن زعــمــوا أن الــيــهــود أنفسهم 
هــم المــســؤولــون عــن أعــمــال الشغب«. 
طبعاً، لم يشر جعفر عبد الكريم إلى 
المحرقة الجارية في غزة منذ 37 يوماً. 
 كــامــلــة تــحــدث الــيــوم وليس 

ٌ
مـــجـــزرة

الرجال  آلاف  يُقتل  حيث  عقود،  قبل 
والنساء والأطفال بوحشيةٍ لا مثيل 

لها، ويتم إبادة عائلاتٍ بأسرها على 
مــــرآى »الــديــمــوقــراطــيــات« الــغــربــيــة. 
ــع لا يـــــراه جــعــفــر، كــمــا لا  ــواقــ هــــذا الــ
تــــــراه »دويــــتــــشــــه فـــيـــلـــه« ولا الـــغـــرب 
لا  الفلسطينيون  فــالــعــرب/  بــرمّــتــه. 
ــروى قصصهم، أو أن 

ُ
ت يحق لهم أن 

ــقــام لــهــم »بـــرامـــج« تـــؤرخ لحياتهم 
ُ
ت

وخلفياته.  مقتلهم  كيفية  وتــحــكــي 
ــؤلاء عــلــيــهــم أن يـــمـــوتـــوا بــصــمــت،  ــ هـ
»غــويــيــم خلقوا لخدمة  يــكــونــوا  وأن 
ــذا ما  الــشــعــب الإســرائــيــلــي« فــقــط. هـ
لا تــقــولــه »دويـــتـــشـــه فــيــلــه« بــصــورة 
ــهــا شـــريـــكٌ فــعــلــي في 

ّ
ــبـــاشـــرة، لــكــن مـ

قتل الفلسطينيين عبر التعتيم على 
ديــهــم 

ّ
حــكــايــاتــهــم ومــســاواتــهــم بــجــا

ــــم والـــــــتـــــــزويـــــــر المـــمـــنـــهـــج  ــهـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ـ
َ
ــت ــ وقـ

لسرديّتهم ومظلوميّتهم. 

رسالة مفتوحة تدين قتل 

الصحافيين في غزة وتنتقد 

تغطية الإعلام الغربي 

 فعلي في قتل 
ٌ

شريك

الفلسطينيين عبر التواطؤ 

مع الجلاد والتزوير الممنهج 

تهم
ّ

تهم ومظلومي
ّ
لسردي

اد الشهداء الصحافيين في حرب 
ّ

مع اقتراب عد

ة من حاجز 
ّ
الإبادة الإسرائيلية على قطاع غز

الخمسين، لا تزال المحاولات الصهيونية لتبرير 

ة
ّ
استهدافهم مستمر

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

طوفان الأقصى

فــي مــقــالٍ منشور فــي نيسان )أبــريــل( 2023 
العلاقات  طبيعة  يشرح   DW قناة  موقع  على 
بين كيان الاحتلال والدولة الألمانية، يشير إلى أنَّ 
العلاقة بين الطرفين هي »مسؤولية أبدية« كما 
: »ألمانيا وإسرائيل.. 

ً
يوضح عنوان المقال أصلا

مسؤولية أبدية رغم التباين في وجهات النظر«. 
يأتي المقال مع توصيفاتٍ من نوع »بن غوريون 
ــــوزراء الأســـطـــوري الأول لإســرائــيــل«،  رئــيــس الـ
بماذا كان بن غوريون أسطورياً؟ لا أحد يعلم، 
هم لا يوضحون في المقال حتى. يغوص المقال 
فـــي جــــذر الــعــاقــة وكــيــف أن أقــــوى امـــــرأة في 
أوروبا، المستشارة أنجيلا ميركل قالت علانية 
الـــتـــفـــاوض عليه  إن »أمــــن إســـرائـــيـــل لا يــمــكــن 
ورغــم  ألمــانــيــة«.  إلـــيّ كمستشارة  بالنسبة  أبـــداً 
ذلك  نتنياهو،  انتقده  فقد  الــقــوي،  الخطاب  هــذا 
ها »لغة 

ّ
أنها قالته باللغة الألمانية، مشيراً إلى أن

الجناة«.

وجهان لعملة واحدة

دوا بقتله
ّ

طلب الأميركيون إبعاد وائل الدحدوح عن الواجهة وهد
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من صور نزوح الأهالي إلى جنوب قطاع غزة بما ذكّر بنكبة الـ 1948

أوردت أكثر من جهة إعلامية من مصادر داخلية في الشبكة الألمانية بأنها 
تهديدهم  مــع  الاحــتــال،  بكيان  الاعــتــراف  على جميع موظفيها  فرضت 
 من التعابير التي 

ً
بالطرد المباشر في حال رفضوا ذلك، وحددت مجموعة

هذه  »ينتهكون  لمن  العقوبات  تحت  عنها  والابتعاد  عنها  التوقف  يجب 
الإرشــادات«. وكانت DW قد طردت في عام 2022 قرابة سبعة موظفين 
تضامنية  تغريدات  بسبب  السامية«  »معاداة  بدعوة  وفلسطينيين  عرب 
مع فلسطين كتبوها قبل توظيفهم في القناة. وبدا أنّ الشبكة قد تفوّقت 
أخــرى حين خلقت توصيفاً مهنياً جديداً هو »رئيس  على نفسها مــرة 
سارة  للألمانية  مته 

ّ
سل منصب  السامية«.  معاداة  لمواجهة  الخبراء  فريق 

هــوفــمــان الــتــي كـــان تــأكــيــدهــا الأكــبــر عــلــى مــراســلــيــهــا وصحافييها في 
اجتماعٍ معهم في الشهر الفائت بأن »حماس حركة إرهابية وفقبحسب 
تصنيف الاتــحــاد الأوروبــــي والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة«، ناهيك بــأنَّ 
»أهداف إسرائيل التي تقصفها لا تتعلق أبداً بإبادة الشعب الفلسطيني«، 
فيما »الحرب على غزّة« هي »ردة فعل على هجوم حماس على المواطنين 

الأبرياء« وهي »دفاعٌ عن النفس«. 

ذراع صهيونية بامتياز
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على بالي

أحياناً نقرأ ليس للمتعة، بل كفرض 
تايمز«  »نيويورك  أقرأ  أنا  مدرسي. 
ة. 

ّ
و»واشنطن بوست« من دون أي لذ

م من رالف نادر أن تقرأ الجريدة 
ّ
تعل

وتدوّن ملاحظات، ومواقع التواصل 
ــات تــعــطــيــك الــفــرصــة كي  أو المــــدونــ
ــرأتُ الـــيـــوم الــبــيــان  ــ ــد وتــنــتــقــد. قـ

ّ
تــفــن

الإسلاميّة.  العربيّة  للقمّة  الختامي 
ــداً وثــاثــن  ــ والـــبـــيـــان يــتــضــمّــن واحــ
بـــنـــداً. الــبــنــود لــيــس فــيــهــا أيّ شــيء 
ها شعر رديء على طريقة 

ّ
عمليّ. كل

العرب  الزعماء  ألقاها  التي  الخطب 
 .

ّ
ــل ــام 1948، لــكــن بــســقــف أقـ فــي عـ

وهناك تهديد بتوثيق جرائم الحرب 
الدوليّة  الجنائيّة  المحكمة  وبتحريك 
ها تخضع للعدل في هذا العالم، 

ّ
)كأن

ولــيــس لأمـــيـــركـــا(. لــكــن فـــجـــأة، بعد 
بنود من التنديد والوعد بالمساعدة، 
يقول:  الـــذي   24 رقــم  البند  يطالعك 
»إعـــــــــــادة الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الـــتـــمـــسّـــك 
بالسلام كخيار إستراتيجي«. ليس 
هناك من داعٍ لأن تقرأ أكثر من ذلك 
لو كنتَ مهتماً بالتمحيص بالبنود. 
 جرائم 

ّ
نقول إنّ إسرائيل ترتكب كل

ــنــا 
ّ
الــحــرب الــتــي يصفها الــبــيــان، وإن

ســنــأخــذهــا إلـــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيّــة 
سنعقد  نا 

ّ
بأن طمئنها 

ُ
ن ثم  الدوليّة، 

الــســام »الإســتــراتــيــجــي« معها. أي 
 ما 

ّ
إنــنــا نــقــول لــهــا، لا تكترثي بــكــل

أنّ خيارنا  البيان، وتأكدي  ورد في 
بالسلام معك لا رجعة فيه. البند 25 
لــه قيمة في  الـــذي  الوحيد  البند  هــو 
هذا  يُبطل  الـــرديء.  الشعري  البيان 
البيان الذي   الوعود وكلام 

ّ
البند كل

سبق والــذي تــا. وهناك أيضاً بند 
عن التمسّك بمنظمة التحرير الممثل 
»الــشــرعــي والــوحــيــد«. أي إنّ الــدول 
الــعــربــيّــة حـــاربـــت مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
ــل الشرعية 

ّ
عــنــدمــا كــانــت حــقــا تــمــث

بها  متمسّكة  وبــاتــت  الفلسطينيّة، 
ــــى مــجــمــوعــة من  بــعــدمــا تــحــوّلــت إل
عصابات السرقة والنهب والتنسيق 
بمافيا محمود  يحيط  الــذي  الأمني 
عبّاس وعائلته. منظمة التحرير هي 
»حماس«  الوحيد؟  الشرعي  ل 

ّ
الممث

ــي الـــيـــوم  ــ ــلــة فـــيـــهـــا، وهـ
ّ
لــيــســت مــمــث

الفلسطيني  للشعب   
ً
تــمــثــيــا أكــثــر 

مــن كــل الفصائل الأخـــرى مــن دون 
أمــيــركــا لا تــســمــح لمحمود  ــنـــازع.  مـ
ها تعلم 

ّ
عبّاس بإجراء انتخابات لأن

فــي مصلحة  تكون  لــن  نتائجها  أنّ 
أوغـــــاد ســلــطــة أوســـلـــو. بــالمــنــاســبــة، 
ــزارع شــبــعــا  ــ ــ تــــحــــدّث الـــبـــيـــان عــــن مـ
ــا لــبــنــانــيّــة. هـــل يعني  ــ كــونــهــا أرضـ
فيهم  )بمن  السعوديّة  أزلام  أنّ  ذلك 
القول  عن  فون 

ّ
التغييريّون( سيتوق

إنّ لبنانيّة المزارع تحتاج إلى »ورقة« 
من سوريا؟

هوامش على دفتر »الطوفان«

تونس ــ نور الدين بالطيب

أبو  الرباعي )الــصــورة( على خشبة »مسرح  وقــوف صابر 
ــع بليغ حمدي«  أيّـــام فــي إطــار حفلة »روائـ بكر ســالــم« قبل 
ضمن »موسم الرياض«، لم يمر مرور الكرام في بلده تونس. 
المجال  فــي  والناشطين  والمثقفين  الفنانين  مــن  عــدد  عبّر  إذ 
الثقافي عن إدانتهم لهذه المشاركة التي تتزامن مع نهر دماء 
أطفال غزة وقصف المستشفيات والمدارس، في الوقت الذي 
ي فيه الرباعي وغيره من الفنانين العرب، من دون أدنى 

ّ
يغن

احترام لمعاناة الفلسطينيين.
لم يشفع لصابر تبرّعه قبل أيام عبر أثير إذاعة »ديوان أف 
ى هذا المبلغ، 

ّ
أم« بنحو عشرين ألف دولار أميركي لغزّة. حت

اعتبرته المغنية الاستعراضية، إيمان الشريف، بسيطاً جدّاً 
المسرحي  أمــا  السعودية.  فــي  تقاضاه  الــذي  بالمبلغ  قياساً 
تدوينة  فكتب  الشيخاوي،  الرحمن  عبد  الشعبي،  والمنشد 
يحترم  لــم  صــابــر  أنّ  مــفــادهــا  الــتــونــســيــة  المحكية  باللهجة 
دماء الفلسطينيين، وذهب يغني في السعودية وهو »جدير 
باللعنة« على حدّ تعبيره. وفي السياق نفسه، كتب الكاتب 
ـــ »مــهــرجــان قــرطــاج الـــدولـــي« ومــديــر مجلة  ــعــام الــســابــق ل ال
»شاشات« السينمائية، منير فلاح: »بينما تحترق غزة يغني 
واعتبر  فــنــان«.  كلمة  أبــداً  به  تليق  لا  السعودية...  في  الليلة 
مدينة  وينحدر من  بداياته  منذ  الرباعي  يعرف  الــذي  فــاح 
يعنيه  الحبايب« لا  »عــزّ  أغنية  أنّ صاحب  أيضاً،  صفاقس 

إلا جمع الأموال. 
مــن جانبه، رأى الإعــامــي الــشــاب وســـام حــمــدي أن صابر 
 للاحترام ولا يشرف أبداً... 

ً
 مرة أنه ليس أهلا

ّ
»يثبت في كل

وأن لا عــبــادة لــه ســـوى جــمــع المــــــال...«. أمـــا الــشــاعــر توفيق 

مقابل  السعودية  في  الغناء  إلــى  »يذهبون  فكتب:  مقطوف، 
أجر ضخم، ثم يعلنون عن تبرعهم ببعض الأربــاح لغزة... 
البحر ويتضوّرون  الــغــزّيــون يشربون مــن مــاء  فــي الأثــنــاء، 
جوعاً و قهراً ويتماً وخوفاً. آلاف القتلى والجرحى.. 50% 

من البيوت في غزة دُمرت كلياً«.

واستحضر بعض الناشطين الصورة الشهيرة التي جمعت 
صابر الرباعي على الحدود بين الأردن وفلسطين المحتلة مع 
ضابط إسرائيلي. الصورة التي واجه بسببها صاحب أغنية 
»أتحدّى العالم« اتهامات بالتطبيع، جرى تداولها آنذاك على 

نطاق واسع فيما أدانتها الصحف التونسية.

إبــادة غــزة وانصروا  تحت عنوان »أوقــفــوا 
الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، أصـــــــدر »مـــركـــز 
ــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة« بــيــانــا أول من  ــ دراسـ
أمس يشير إلى مرور »شهر على العدوان 
الغاشم على قطاع غزة، الذي تتصاعد معه 
يوماً بعد يوم وحشية العدو الإسرائيلي – 
الحياة في  أوجــه  كــل  تدمير  فــي  الأميركي 
فيه،  للبشر  الجماعي  القتل  عبر  الــقــطــاع، 
وارتكاب   ونساءً وشيوخاً وشباباً، 

ً
أطفالا

المــجــازر بــا تــوقــف، وتــدمــيــر كــل المنشآت 
تمييز،  بلا  والثقافية  والخدمية  الحضرية 
بين مسكن ومدرسة ومستشفى ومسجد 
وكنيسة ونادٍ ثقافي ورياضي، وقطع كل 
مــــوارد الــحــيــاة عــن الــقــطــاع، بــمــا فيها المــاء 
والدواء، وخلق وضع لا يمكن وصفه بأقل 
من الإبادة الجماعية، بوسائل قتل تتجاوز 
وتصوّراته  العاقل  البشري  الفعل  توقعات 
المــيــثــولــوجــيــة لاصــطــفــائــه الــعــرقــي ونــزعــتــه 
بأنّ  البيان  وتابع  البقاء«.  لصراع  الغريزية 
ذلك يحدث »في ظل خنوع مريب في النظام 
أطــرافــه  لــدى بعض  يبلغ  الــعــربــي،  الرسمي 
ــــدى الــبــعــض  ــــتــــواطــــؤ، أو الـــجـــن لـ ــدود ال ــ حــ
ــل لـــــدى بــعــض  ــزيـ ــهـ الآخـــــــر، أو الـــشـــجـــب الـ
البيانية  المـــواقـــف  يــتــجــاوز حــــدود  ثــالــث لا 
الـــخـــجـــولـــة قـــيـــاســـا عـــلـــى إدانــــــــات المــجــتــمــع 
الدولي، العاجزة عن اتخاذ أي إجراء فعلي 
لإيقاف هذا العدوان الوحشي، الذي تقوده 
ده بــأبــشــع وســـائـــل الــقــتــل  وتـــبـــاركـــه وتـــــــزوِّ
ــة »عــظــمــى«  ــ وأحــدثــهــا وأذكـــاهـــا، أقــــوى دول
فـــي الـــعـــالـــم دائـــمـــا مـــا خـــاضـــت وتــخــوض 
لة في مختلف بقاع الأرض، 

ّ
حروبها المتنق

وحقوق  الديموقراطية  عــن  الــدفــاع  بذريعة 
الإنــســان ومــحــاربــة الاســتــبــداد والإرهــــاب، 
ــيــــة« و»تـــنـــويـــريـــة«  ــاراتٍ »حــــداثــ ــ ــعـ ــ تـــحـــت شـ
ـــفـــة، ذلـــك كــلــه بــهــدف تثبيت  لــيــبــرالــيــة مـــزيَّ
ســيــطــرتــهــا الإمــبــريــالــيــة عــلــى الــعــالــم، التي 
تمثل »إســرائــيــل« إحـــدى أشـــرس أذرعــهــا 
الــعــســكــريــة وأكـــثـــرهـــا دمـــويـــة وعــنــصــريــة، 
العربي  للوطن  واستنزافاً  تهديداً  وأكثرها 
عــام  فلسطين  أرض  عــلــى  تأسيسها  مــنــذ 

قــوة عسكرية  أكــبــر  إلــى  وتحويلها   1948
وتوسعية  استعمارية  اقتصادية  وقــاعــدة 
فــي الــشــرق الأوســــط. ومــع هــول مــا يحدث 
في غزة من إبادة جماعية في حق مليونين 
وربع مليون إنسان فلسطيني، ومن سحق 
وتدمير للمنطقة الوحيدة المحررة من أرض 
فلسطين، انتقاماً منها لمقاومتها الاحتلال 
وإصرارها على تحرير بقية أرضها، حريٌّ 

خذ المواقف 
ّ
بالنظام الرسمي العربي، أن يت

الــتــي تــحــفــظ لـــه الـــحـــدّ الأدنـــــى مـــن كــرامــتــه 
والقومية،  والوطنية  الأخــاقــيــة  وشرعيّته 
والسياسي  القانوني  وحتى مبرّر وجــوده 
ــعــة  والمـــؤســـســـي، وأن تــقــطــع أنــظــمــتــه المــطــبِّ
المــجــرم،  الصهيوني  الــكــيــان  مــع  عــاقــاتــهــا 
مبادرة شعبية  أي  أمــام  الحدود  تفتح  وأن 
لدعم شعب فلسطين بكل الوسائل المتاحة، 

قوّة  تمتلكه من عناصر  ما  وأن تستخدم 
سياسية أو اقتصادية للضغط عليه لوقف 
 من 

ً
هذه الإبادة التي يرتكبها في غزة، بدلا

الــدفــاع  أن تستخدم هـــذه الأنــظــمــة أســلــحــة 
الجوي لديها دفاعاً عن الكيان الصهيوني. 
ـــخـــزي للنظام 

ُ
لــكــن فــي ظــل هـــذا المــوقــف الم

الــرســمــي الــعــربــي الــيــوم الــعــاجــز، كــعــادتــه، 
عــن اســتــخــدام مــا يملك مــن قــوّة عسكرية 
لإيقاف حرب  اقتصادية...  أو  أو سياسية 
ــى أكــبــر  ــ ـــنـــا نـــدعـــو إل

ّ
ــزة، فـــإن ــ ــادة فـــي غـ ــ ــ الإبـ

وعالمية،  عربية  شعبي،  استنهاض  عملية 
لنصرة  والعمرية،  المهنية  الفئات  لمختلف 
ولوقف حرب  وأطفالها وشعبها  فلسطين 
الإبادة التي تتعرّض لها غزة، عبر مختلف 
الوسائل الصحافية والإعلامية والتواصلية 
القانونية،  والملاحقات  الثقافية  والأنشطة 
ولرفع  والطبية،  الإغاثية  التطوع  وحــمــات 
إيصاله  يمكن  ما  وإيصال  الحصار عنها 
مــن مـــواد صحية وغــذائــيــة، ولــدخــول فرق 
تــطــوعــيــة طــبــيــة وإغـــاثـــيـــة، تــســاعــد مـــن لن 
تقتله قنابل الموت على البقاء حيّاً«. وختم 
البيان: »أمّا بالنسبة إلى المقاومة الأبية في 
الطبيعي والتاريخي  الرد  غزة، فنؤكد أنها 
عــلــى غــيــاب الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي عن 
القيام بــدوره في تحرير الأراضــي العربية 
ــفــــاظ عـــلـــى الأمــــــن الــقــومــي  ــــحــ ـــة وال

ّ
ــل المـــحـــتـ

التحريرية  العسكرية  الــذراع  وهي  العربي، 
الفعلية  العربية، وهي الأداة  التحرر  لحركة 
أمــن قومي عربي،  مــن  ى 

َّ
تبق ا  المــدافــعــة عمَّ

بــعــدمــا طــغــت المــصــالــح الــضــيــقــة والمــرتــهــنــة 
وهي  العربية،  الأنــظــمــة  معظم  لــدى  للغرب 
الوسيلة الأساسية لتحرير فلسطين وبقية 
الأراضـــــي الــعــربــيــة المــحــتــلــة، بــعــدمــا تخلت 
الأقــل،  على  معظمها  أو  العربية،  الجيوش 
المقاومة  إنّ صمود  الــدور.  القيام بهذا  عن 
في غزة وانتصار دمها على سيف العدوان 
انتصاراً  سيكون  الأميركي   - الإسرائيلي 
ــربـــي ولمــســتــقــبــل الأمّـــــة  ــعـ  الـــشـــعـــب الـ

ّ
لـــكـــل

الــعــالمــي  الــنــظــام  الــعــربــيــة، وربــمــا مستقبل 
برمّته«.

ون غاضبون
ّ

ي في الرياض... والتونسي
ّ
صابر يغن

نا
َ
دراسات الوحدة العربية: المقاومة تغسل عار
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